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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ء والمرسلين  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبيا         
 .، وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهـم         {: يقول االله تعالى    

  .سورة الأنعام) ٨٢(} الأَمن وهم مهتدونَ
لشـقاء،والهدايةُ إلى الصـراط     لهم الأمن من المخاوفِ والعـذاب وا      

المستقيم،فإن كانوا لم يلبسوا إيمام بظلـم مطلقـا،لا بشـرك،ولا           
وإن كـانوا لم يلبسـوا      .بمعاص،حصل لهم الأمن التام،والهداية التامة    

إيمام بالشرك وحده،ولكنهم يعملون السيئات،حصل لهـم أصـل         
ة الكريمـة،  ومفهوم الآي.الهداية،وأصل الأمن،وإن لم يحصل لهم كمالها  

أن الذين لم يحصل لهم الأمران،لم يحصل لهـم هدايـة،ولا أمن،بـل             
 ١.حظهم الضلال والشقاء

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم          { : وقال تعالى   
ادهالْأَش قُومسورة غافر) ٥١(} ي 
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    هالَى،إِنعقُولُ االلهُ تي      ،انِـدِيهِمعمو ائِهِمدلأَع الِبِينالغ مه سلَهلُ رعجيس
وإِنه سينصر معهم المُؤمِنِين بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا،وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ          

 : التالِيةِ 
بِـداود وسـلَيمانَ     إِما بِجعلِهِم غَالِبِين علَى من كَذَّبهم،كَما فَعلَ         -

 لاَمالس هِملَيدٍ،عمحمو. 
 وإِما بِالانتِقَامِ مِمن عاداهم وآذَاهم،وإِهلاَكِهِ إِياهم،وإِنجائِهِ الرسلَ        -

 .والمُؤمِنِين،كَما فَعلَ بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ 
قَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ،بِتسـلِيطِ          وإِما بِالانتِ  -

           ـعلَ ما فَعكَم،مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج لَى المُكَذِّبِينلْقِ االلهِ عضِ خعب
 لاَما السهِملَيى،عيحيكَرِيا وز. 

    صنالَى يعا أَنَّ االلهَ تكَما،        ويناةِ الـدفِي الحَي تِهِموعبِد مِنِينوالمُؤ لَهسر ر
           مِـن ادهفِيهِ الأش قُومالذِي ي اليوم وهةِ،وامالقِي موي مهرصني كَذَلِك

       ةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبلَى الأُمةِ عادهبالش،مِنِيناءِ والمُؤبِيالمَلاَئِكَةِ والأَن  لَ قَدس
 هِمبالاَتِ ررِس موهلَغ٢.أَب 

وهذه رسالة مختصرة حول فوائد الإيمان وثمراته في الدنيا قبل الآخرة ،            
جمعتها من القرآن والسنة ، وقد كتب العلامة السعدي رحمه االله بحثا            

 )) التوضيح والبيان لشجرة الإيمـان    ((قيما حول هذا الموضوع سماه      
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الإيمان،ولكنه لم يقم بشرحها، وذكرها القحطـاني       ذكر بعض فوائد    
 .عفا االله عنه،ولكنه لم يقم بشرحها

وهي كثيرة جدا اقتصرت على اثنتين وثلاثين فائدة منها ، وقمـت            
بشرح الآيات القرآنية بشكل مختصر، وذكرت العديد من الأحاديث         

 . النبوية المناسبة لها 
قارئها والدال عليها وناشرها في      أسال االله تعالى أن ينفع ا كاتبها و       

 .الدارين 
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ        {: قال تعالى   

} الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ           
  .سورة البقرة) ٢٧٧(
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 حكمة االله الربانيةِ   إن من    أن جعل قلوب    وتتذوق   عباده المؤمنين تحس 
 عليـه سـبحانه     وتشعر بثمرات الإيمان لتندفع نحو مرضاته والتوكلِ      

 أصـولها وتفرعـت      وقويـت  ذا ثبتـت   إ  شجرة الإيمانِ  فإنَّ.وتعالى
هافروع،وزهت ا عادت على صاحبها وعلـى       ،ها أغصانوأينعت أفنا

 الإيمان وثمراتـه    وثمار. وآجل في الدنيا والآخرة     عاجلٍ  خيرٍ غيره بكلِّ 
 . الكريم قد بينها االله سبحانه وتعالى في كتابهِةٌ  كثيروفوائدهِِ

والثمارِفمن أعظم هذه الفوائد : 
 ما تنـافس فيـه      التي هي أعظم  ِ بولاية االله الخاصة     الاغتباطُ:  أولاً

 : ما حصل عليه المؤمنونُوأعظم ،وتسابق فيه المتسابقون،المتنافسون
) ٦٢( أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ            {:قال تعالى 

لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِـي       ) ٦٣(  الَّذِين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ   
        ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه اتِ اللَّهِ ذَلِـكدِيلَ لِكَلِمبةِ لَا ت٦٤(الْآَخِر({ 

 .]٦٤-٦٢/يونس[
    اءَهلِيالَى أَنَّ أَوعااللهُ ت بِرخي،     ادوا العِبلَصأَخقَوا واتوا ونآم الذِين مهو  ةَ لَه

هدحهِ ،ولَيكُلَ عوالتالِ         ،وـوأَه مِـن هقْبِلُونتسا يمِم لَيهِمع فولاَ خ
ويقُولُ تعـالَى   .ولاَ يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه وراءَهم فِي الدنيا       ،الآخِرةِ
وملاَئِكَتِـهِ وكُتبِـهِ    ، بِااللهِ بِأَنهم الـذِين آمنـوا    :)أَولِياءَ االلهِ   ( معرفاً  
ويراقِبونه فِـي سِـرهِم     ،وكَانوا يتقُونَ االلهَ فِي جمِيعِ أُمورِهِم     ،ورسلِهِ
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تِهِملاَنِيعو،        مهبضِي االلهَ ررا يونَ إِلاَّ بِمقُومـونَ    .فَلاَ يمِنلاَءِ المُؤـؤهو
وبِإِلْهامِهِم الحَـق   ،ى فِي الحَياةِ الدنيا بِالنصرِ والعِزةِ     لَهم البشر ،المُتقُونَ
رالخَيااللهِ      ،و عروا شا أَقَامضِ ملاَفِ فِي الأَرتِخبِالاسو،   ـهوا دِينرصنو
الحَق، هتلَوا كَلِمأَعلُ       .ودبااللهِ لاَ ي مِن دعذَا وهدِيلَ لِكَلِ  ( وبـاتِ  لاَ تم
وهـذِهِ  .بلْ مقَرر ثَابِت كَائِن لاَ محالَـةَ      ،ولاَ يغير ولاَ يخلَف   ،)االلهِ  

 ظِيمالع زالفَو نِ هِييارةِ الدادعى بِسرش٣.الب 
من ثمراـا مـا قالـه االله        ، خاصةً  ولايةً فهو الله وليٌّ  ، مؤمن تقي  فكلُّ
 آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّـذِين         اللّه ولِي الَّذِين  {:عنه

         لَئِكاتِ أُوورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهآؤلِيواْ أَوكَفَر
 سورة البقرة ) ٢٥٧(} أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

   نآم ليُّ الذِينفااللهُ و  هانووا رِضعباتاتِ الكُفْـرِ     ،وا وظُلُم مِن مهرِجخفَي
ولاَ سلْطَانَ  ،والمُؤمِن لاَ وليَّ لَه   .والشك والريبِ إلى نورِ الحَق الواضِحِ     

أَمـا الـذِين كَفَـروا فَـولِيهم        .لأَحدٍ علَى اعتِقَادِهِ إِلاَّ االلهُ تعـالَى      
يالَةِ       ،طَانُالشالجَهلاَلَةِ والض فِيهِ مِن ما هم ملَه نيزي،   ـنع مهرِجخيو

ويؤدي بِهِم إلى نـارِ جهـنم       ،إِلى الكُفْرِ وظُلُماتِهِ  ،طُرِيقِ الحَق ونورِهِ  
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أما الظُّلُمـات   ،دوالحَق واحِ ،والنور هو الحَق  .لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً   
 اسنأج فَهِي الكُفْر هِي٤.و 
م هذا الإيمان   وتحقيقهِ، الصحيحِ بإيمام: الجزيلَ وإنما حازوا هذا العطاءَ   

 . الإيمان التقوى من تمامِفإنَّ،بالتقوى
مـن  : إِنَّ اللَّه قَالَ     : " -� -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

ع             بءٍ أَحيدِي بِشبع إِلَي بقَرا تمبِ ، وبِالحَر هتآذَن ا فَقَدلِيى لِي واد
إِلَي مِما افْترضت علَيهِ ، وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتـى             

     هتببفَإِذَا أَح ، هالَّذِ  : أُحِب هعمس تالَّـذِي        كُن هـرصببِهِ ، و عمسي ي
يبصِر بِهِ ، ويده الَّتِي يبطِش بِها ، ورِجلَه الَّتِي يمشِـي بِهـا ، وإِنْ                
سأَلَنِي لَأُعطِينه ، ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه ، وما ترددت عن شيءٍ أَنـا       

  دِي عدرت فَاعِلُه          هاءَتسم ها أَكْرأَنو تالمَو هكْرمِنِ ، يفْسِ المُؤن ن " رواه
٥البخاري 

 : كرامته ودارِ برضى االلهِالفوز:ثانياً 

                                                 
 )٢٦٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤
والسنن الكبرى للبيهقي   ) ١٢١٤(وشرح السنة للبغوي     ) ٦٥٠٢(    صحيح البخارى      - ٥
) ١٦٤٠( والصـحيحة    ١٠/٤٠٣والإتحاف للزبيـدي     ) ٢١٥٠٨( ١٠/٢١٩ و ٣/٣٤٦

 والأسماء والصفات   ٣/١١٧ والتلخيص الحبير    ٣٤١و١١/٣٤٠ والفتح   ٥/١٩وشرح السنة   
 )٣٩٨٩( وهـ ) ٣٤٧( والإحسان ) ١٧٨٢(  وصحيح الجامع ٤٩١



 	

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ يـأْمرونَ       { : قال تعالى 
   نِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعكَـاةَ        بِالْمـونَ الزتؤيـلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ ون

            كِـيمح زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيو
)٧١ (         ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعو

ن فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبـر            خالِدِي
 ظِيمالْع زالْفَو وه ٧١،٧٢/التوبة[})  ٧٢(ذَلِك [ 

ويتصِـفُونَ  ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،فالمُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   
فَيتناصـرونَ ويتعاضـدونَ   : الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها دِينهم     بِالصفَاتِ

 رلُونَ الخَيفْعيونَ بِهِ ،ورأْميو،    هننَ عوهنيكَرِ ونِ المُنونَ عهتنيونَ ،وقِيميو
 ـ   ،الصلاَةَ ويؤدونهـا حـق أَدائِهـا       كَـاةَ أَمونَ زدؤيإِلَـى   و الِهِمو

ويتركُونَ ما نهـى عنـه      ،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر    ،مستحِقِّيها
رجزااللهُ فِـي          .و مهمحرـيةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهالمُتو

وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ    ،عِز من يشاءُ  ي،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ  ،الدنيا والآخِرةِ 
ــهِ فَجعلَ المُــؤمِنِين يختصــونَ بِالصــفَاتِ ،الصــفَاتِ بــين خلْقِ

وعـد االلهُ   .والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَـرةِ       ،الحَمِيدةِ
  هاتِ أَنمِنالمُؤو مِنِينا        المُؤتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةْ جفِي الآخِر مخِلُهديس 

ارهداً   ،الأَنأَب الِدِينا خونَ فِيهقِيماءِ    ،يةِ البِننسةْ حبطَي اكِنسةِ ،فِي مبطَيو



 


 هم فِيهِ   ووعدهم بِرِضوانٍ مِنه أَكْبر وأَجلَّ مِما     ،القَرارِ فِي هذِهِ الجَناتِ   
 ٦.وذَلِك هو الفَوز العظِيم ،مِن النعِيمِ

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :     كـاربت إِنَّ اللَّـه
لَبيك ربنا وسعديك والْخير فِـي     :فَيقُولُونَ،يا أَهلَ الْجنةِ  :وتعالَى يقُولُ 

دكِيقُولُ،يفَي: مضِيتلْ رقُولُونَ؟هفَي:        ا لَما منتطَيأَع قَدى وضرا لاَ نا لَنم
   لْقِكخ ا مِندطِ أَحعقُولُ،تفَي:    ذَلِك لَ مِنأَفْض طِيكُمقُولُونَ،أَلاَ أُعا :فَيي

بر،    ذَلِك لُ مِنءٍ أَفْضيش أَيقُولُ؟وفَي: لَيانِي فَـلاَ     أُحِلُّ عـورِض كُم
  ٧.أَسخطُ بعده أَبدا

 :م من الشدائدوينجيهِ، جميع المكارهِ عن المؤمنينأن االله يدفع:ثالثا
إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ           {: كما قال تعالى  

 سورة الحـج) ٣٨(} خوانٍ كَفُورٍ
أن االله يدافع عنهم كل     ،للذين آمنوا ،خبار ووعد وبشارة من االله    هذا إ 

وشـر  ، من شر الكفار   -بسبب إيمام -ويدفع عنهم كل شر     ،مكروه
ويحمل عنهم عند   ،وسيئات أعمالهم ،وشرور أنفسهم ،وسوسة الشيطان 

                                                 
 )١٣٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦
وصحيح  ) ٧٣١٨ (- المكتر   -ح مسلم وصحي ) ٧٥١٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧

 )٧٤٤٠) (٤٧٠ / ١٦ (-ابن حبان 



 �

كل مؤمن  .فيخفف عنهم غاية التخفيف   ،ما لا يتحملون  ،نزول المكاره 
 ٨.فمستقل ومستكثر،ة بحسب إيمانهله من هذه المدافعة والفضيل

ومن يدافع اللّه عنه    .فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم        
ففيم إذن يـأذن  ..ظاهر حتما على عدوه     ،فهو ممنوع حتما من عدوه    

لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهـاد؟ وفـيم إذن يقـاتلون             
والعاقبة ... والآلام   والتضحية،والجهد والمشقة ،فيصيبهم القتل والجرح  

ولا ،واللّه قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهـد ولا مشـقة           ،معروفة
 ولا قتل ولا قتال؟،تضحية ولا ألم

وأن للّه الحجـة البالغـة      ،والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا       
والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا          ..

ا أن اللّه سبحانه لم يرد أن يكون حملـة دعوتـه            من تجاربنا ومعارفن  
ثم يـتترل   ،الذين يجلسون في استرخاء   ،الكسالى» التنابلة«وحماا من   

رد أم يقيمون الصلاة ويرتلـون      ،عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء     
كلما مسهم الأذى ووقع علـيهم      ،القرآن ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء    

وأن ،وأن يرتلـوا القـرآن    ، يقيموا الصلاة  نعم إم يجب أن   ! الاعتداء
 .يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء

                                                 
 )٥٣٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ٨
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ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنمـا            
 .هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة
والسلاح الذي يطمئنون إليه وهـم      ،والذخيرة التي يدخروا للموقعة   

ل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمـان        يواجهون الباطل بمث  
 .والاتصال باللّه

لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طـريقهم              
فالبنية الإنسانية لا   .هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة        

تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر          
وهي تستجمع كل قوا لتواجه القـوة المهاجمـة         ،افعوهي تدفع وتد  

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من اسـتعداد لتـؤدي             ..
دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشـتركة ولتـؤتي      

وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هـو           ،أقصى ما تملكه  
 .مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال

والأمة التي تقوم على دعوة اللّـه في حاجـة إلى اسـتيقاظ كـل               
وتجمع كـل   ،وتوفز كـل اسـتعدادها    ،واحتشاد كل قواها  ،خلاياها
وتتهيأ بذلك لحمـل الأمانـة      ،ويكمل نضجها ،كي يتم نموها  ،طاقاا

 .الضخمة والقيام عليها



 ��

والذي يتترل هينا لينـا علـى       ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
لأنه لا يحفزهـا    ،يعطل تلك الطاقات عن الظهور    ، المستريحين القاعدين

 .ولا يدعوها
أولا .وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضـياعه          

وثانيا لأن الذين نالوه    .لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة       
لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشـحذ طاقـام وتحشـد             

 .تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنهفهي لا .لكسبه
وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ مـن النصـر            

ومن المشاعر  .والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والكر والفر ،والهزيمة
ومـن الاطمئنـان    ،ومن الفرح والغم  .من الأمل والألم  ..المصاحبة لها   

ومعهـا التجمـع    ..ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      .والقلق
والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركـة         

وتدبير الأمـور في    ،وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة      
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها        ..جميع الحالات   

 .وعلى الناس
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جعل اللّه دفاعه عن    ..ه  ومن أجل غيره مما يعلمه اللّ     ،من أجل هذا كله   
الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط علـيهم             

  ٩.من السماء بلا عناء 
فَنـادى  .(.. وأنه   – عليه السلام    –ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس        

                 مِـن ـتـي كُنإِن كانحـبس ـتإِلَّـا أَن اتِ أَنْ لا إِلَهفِي الظُّلُم
فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن الْغـم      :(قال] ٨٧من الآية :الأنبياء)[الِمِينالظَّ

  مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِككما ،إذا وقعوا في الشـدائد    .]٨٨:الأنبياء) [و
دعوةُ ذِى النونِ إِذْ دعا وهو فِى بطْـنِ         « :� نجّينا يونس قال النبي     

  وتِ لاَ إِلَهالْح       الظَّالِمِين مِن تى كُنإِن كانحبس تإِلاَّ أَن .   عدي لَم هفَإِن
 لَه اللَّه ابجتءٍ قَطُّ إِلاَّ اسىفِى ش لِمسلٌ مجا ر١٠»بِه.   

مـن  :الطلاق)[ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً       .:(..وقال تعالى 
 .]٤الآية
خي             راعاةِ ما فُرِضااللهَ بِم مهقَى مِننِ اتم هأَن منينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بِر

جعلَ لَه مخرجاً مِما يمكِن أَنْ يقَـع        ،عليهِ في أَمرِ المُطلَّقَاتِ والمُعتداتِ    
  مالغ الهَ     ،فِيهِ مِن رِيهِ مِنتعما ي هنع جفَريبِ   ووالكَر قَـى االلهَ    .منِ اتمو

          سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرجاً ورخرِهِ مأَم من لَ االلهُ لَهعج،  طُرخلاَ يو

                                                 
 )٢٤٢٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩

 الحوت: النون = صحيح   )  ٣٨٤٥(سنن الترمذى  - ١٠



 ��

ويفوضه إِلَيهِ كَفَاه االلهُ ما أَهمـه       ،ومن يكل أَمره إِلَى االلهِ    ،لَه علَى بالٍ  
   و اهينفِي د هأَغَمتِهِولَ        ،آخِرعج قَدلْقِهِ وكَامِهِ فِي خأَحرِهِ وفِذُ أَمنااللهُ مو

فَلاَ تحزنْ يا أَيها المُؤمِن إِذَا فَاتك شيءٌ مِما         ،لِكُلِّ شيءٍ مِقْداراً ووقْتاً   
 شـيءٍ   وكُـلُّ { ،فَالأُمور مقَدرةٌ بِمقَادِير خاصةٍ   ،كُنت ترجو وتؤملُ  

 ١١.} عِنده بِمِقْدارٍ 
فَهلْ ينتظِرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيامِ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِهِم قُـلْ           { :وقال تعالى 

      ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا إِنظِرت١٠٢(فَان (     الَّـذِينا ولَنسي رجنن ثُم
لَيا عقح وا كَذَلِكنآم مِنِينؤجِ الْمنا نسورة يونس} )١٠٣(ن 

فَهلْ ينتظِر هؤلاَءِ المُكَذِّبونَ لَك يا محمد إِلاَّ أَنْ ينالَهم مِـن الأَيـامِ              
     المَاضِين ملاَفَهأَس ابا أَصادِ مِثْلُ مدالش،      ما هلَى مِثْلِ موا عكَان الذِين

إِنْ كُنـتم   :فَقُلْ لَهـم  ،والتكْذِيبِ لِرسـلِهِم  ،فْرِ والشركِ علَيهِ مِن الكُ  
فَإِني أَنتظِر أَنْ يهلِكَكُم االلهُ بِالعقُوبةِ لأَني       ،تنتظِرونَ غَير ذَلِك فَانتظِروا   

 لِينسردِ االلهِ لِلْمعقِ وصِد ةٍ مِننيلَى بع. 
  ي رجنن لِ    ثُمسبِالر المُكَذِّبِين لِكهنوا،ونآم الذِينا ولَنلِ  .سساءُ الرجإِنو

        قح،المُكَذِّبِين االلهُ بِالكَافِرِين زِلُهنالهَلاَكِ،الذِي يذَابِ والع مِن مِنِينالمُؤو
 .١٢سنته وهذِهِ هِي ،أَوجبه االلهُ تعالَى علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ
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إِنهم لَهم  ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      { :وقال تعالى 
سـورة  }  ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغـالِبونَ      ) ١٧٢(الْمنصورونَ  

 الصافات
بةَ لِلرسـلِ وأَتبـاعِهِم     ولَقَد سبق وعد االلهِ فِي الكِتابِ الأَولِ أَنَّ العاقِ        

وأَنه سينصـرهم ويـؤزرهم ويـذِلُّ       .المُخلِصِين فِي الدنيا والآخِرةِ     
وإِنَّ جند االلهِ الذِين يقَاتِلُونَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي         ،أَعداءَهم وأَعداءَ االلهِ  

 .١٣غلَبةُ علَى أَعدائِهِم فِي الحَربِ ستكُونَ لَهم ال،العلْيا
ولقد استقرت جـذور العقيـدة في       .والوعد واقع وكلمة اللّه قائمة    

وعلى الرغم من   ،على الرغم من جميع العوائق    ،الأرض وقام بناء الإيمان   
ولقـد  .وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتـبعين      ،تكذيب المكذبين 

ذهبت سطوم ودولتهم وبقيـت     و.ذهبت عقائد المشركين والكفار   
وتكيف ،تسيطر على قلوب الناس وعقولهم    .العقائد التي جاء ا الرسل    

وما تزال على الرغم من كل شيء هـي أظهـر   .تصورام وأفهامهم 
وكل المحـاولات الـتي     .وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض       
 ـ ،بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل        ة فكـرة أو    وتغليب أي

باءت بالفشل حتى في الأرض الـتي       .فلسفة أخرى قد باءت بالفشل    
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إم لهم المنصورون وإن    .وحقت كلمة اللّه لعباده المرسلين    .نبعث منها 
 .جنده لهم الغالبون
في جميع  .في جميع بقاع الأرض   .وهي ظاهرة ملحوظة  .هذه بصفة عامة  

 .العصور
ويتجرد لهـا   ،ا الجند يخلص فيه ،وهي كذلك متحققة في كل دعوة للّه      

وقامت في  ،إا غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق       .الدعاة
وقوى ،ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار       .طريقها العراقيل 
وإن هي إلا معارك تختلـف      ،وقوى الحرب والمقاومة  ،الدعاية والافتراء 

الذي لا يخلـف    و.ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده اللّه لرسله       .نتائجها
الوعـد بالنصـر والغلبـة      .ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه      

 .والتمكين
سنة ماضية كما تمضـي هـذه       .هذا الوعد سنة من سنن اللّه الكونية      

الكواكب والنجوم في دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في          
يـترل  الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتـة            

 ..عليها الماء 
ولقد تبطـئ آثارهـا     .يحققها حين يشاء  ،ولكنها مرهونة بتقدير اللّه   

 .الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
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ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يـدركها             
ولا يـدركون   ،البشر لأم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبـة        

ولقد يريد البشر صـورة     ! ة جديدة إلا بعد حين    تحقق السنة في صور   
ويريد اللّه صورة   .معينة من صور النصر والغلبة لجند اللّه وأتباع رسله        

ولو تكلف الجند من المشقة     .فيكون ما يريده اللّه   .أخرى أكمل وأبقى  
ولقد أراد المسـلمون قبيـل      ..وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون       

قريش وأراد اللّه أن تفوم القافلة الرابحة       غزوة بدر أن تكون لهم عير       
وكان مـا   .الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة        

وكان هو النصر الـذي أراده اللّـه    .أراده اللّه هو الخير لهم وللإسلام     
 .لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام

علـيهم  وتـدور   ،ولقد يهزم جنود اللّـه في معركـة مـن المعارك          
ويقسو عليهم الابتلاء لأن اللّه يعـدهم للنصـر في معركـة            ،الدائرة

ولأن اللّه يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في           .أكبر
 .وفي أثر أدوم،وفي خط أطول،مجال أوسع

وثبتت سنته لا تتخلـف     ،ومضت إرادته بوعده  ،لقد سبقت كلمة اللّه   
 ١٤ ولا تحيد
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 يثمر الحيـاة    – الذي هو فرعه     –لعمل الصالح   أن الإيمان وا  :رابعاً 
 :وفى دار القرار،الطيبة في هذه الدار

من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينـه           {: قال تعالى 
) ٩٧(} حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَـانواْ يعملُـونَ         

  سورة النحل
وهو مـؤمِن  ،وقَام بِما فَـرض االلهُ علَيـهِ  ،من عمِلَ الأَعمالِ الصالِحةِ 

فَإِنَّ االلهَ تعالَى يعِده بِـأَنْ يحيِيـه حيـاةً          ،مصدق كُتبه ورسلَه  ،بِااللهِ
إِذْ ،والرضا بِما قَدره االلهُ وقَضاه    ،تصحبها القَناعةُ بِما قَسم االلهُ لَه     ،طَيبةً

هو يعلَم أَنَّ ما حصلَ علَيهِ مِن رِزقٍ إِنما حصلَ لَه بِتدبِيرِ االلهِ تعـالَى               
وفِي الآخِـرةِ   ،لاَ يفْعلُ إِلاَّ ما فِيهِ المَصلَحةُ     ،وااللهُ محسِن كَرِيم  ،وقِسمتِهِ
جزاءَ ما قَدم مِن عمـلٍ  ،ويثِيبه أَحسن الثَّوابِ ،االلهُ الجَزءَ الأَوفَى  يجزِيهِ  
  .١٥وما تحلَّى بِهِ مِن إِيماٍن،صالِحٍ

لا يهم  .إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          
 .أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال

وفي الحياة أشياء كثيرة غير المـال       .اوقد لا يكون معه   ،فقد تكون به  
 :الكثير تطيب ا الحياة في حدود الكفاية
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فيها الاتصال باللّه والثقـة بـه والاطمئنـان إلى رعايتـه وسـتره              
وسـكن البيـوت    ،وفيها الصحة والهدوء والرضـى والبركة     .ورضاه

وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثـاره في الضـمير         .ومودات القلوب 
حين ،وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل       ..ياة  وآثاره في الح  

وأن الحياة الطيبة في    .يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه        
وأن هذا الأجر يكـون     .الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة       

ويتضمن هذا تجـاوز  ،على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا   
 ١٦!.فما أكرمه من جزاء.ئاتاللّه لهم عن السي

ولذَّة ،والسـعادة ،والقناعة،الرزق الحلال الطيب  :والحياة الطيبة تشمل  
 .والعمل بالطاعة والانشراح ا،العبادة في الدنيا

   ١٧"والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله":قال الإمام ابن كثير
قَد أَفْلَح  :أَنه قَالَ ،�رسولِ االلهِ   عن  ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

 ١٨.وقَنع بِهِ،ورزِق الْكَفَاف،من هدِي إِلَى الإِسلاَمِ
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     حِيمةَ الْجلَمس ننِ بمحالر دبنِ      :وقَالَ عرِو بمع نااللهِ ب دبع تمِعس
د أَفْلَح من أَسلَم وكَانَ رِزقُـه  قَ:قَالَ، أَنه �يحدثُ عنِ النبِي    ،الْعاصِ
 ١٩.فَصبر علَيهِ،كَفَافًا

إِنَّ اللَّه لاَ يظْلِم الْمـؤمِن      :قَالَ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ـ،ويجزى بِها فِـي الآخِرةِ    ،حسنةً يثَاب علَيها الرزق فِي الدنيا      ا فَأَم

ا   ،الْكَافِريناتِهِ فِي الدنسبِح مطْعةِ   ،فَيى إِلَى الآخِرفَإِذَا أَفْض،    لَـه كُنت لَم
 ٢٠.حسنةٌ يعطَى بِها خيرا

 بحسـب مـا      وتكملُ والأقوال إنما تصح  ِ الأعمال   إن جميع :خامساً
 : والإخلاصها من الإيمانِ صاحبِيقوم بقلبِ

مثـل  ، عمل الشرط الذي هـو أسـاس كـلِّ       ولهذا يذكر االله هذا     
فَمن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَا كُفْرانَ لِسعيِهِ وإِنا لَه           {:قوله

  .سورة الأنبياء) ٩٤(} كَاتِبونَ
وعمل ما يستطيع من صالح الأعمـال       ،فمن التزم الإيمان باالله ورسله    

بل يضـاعفه كلـه   ، عمله ولا يبطلهطاعةً الله وعبادة له فلا يضيع االله     
 ٢١.وسيجد ما عمله في كتابه يوم يبعث بعد موته،أضعافًا كثيرة

                                                 
  ) ٦٧٠) (٤٤٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  و) ٢٤٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩
 صحيح) ٣٧٧) (١٠١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠
 )١٠ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٢١
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لا جحود ولا كفران للعمل الصـالح       ..هذا هو قانون العمل والجزاء      
وهو مكتوب عند اللّه لا يضيع منه شيء        ..متى قام على قاعدة الإيمان      

 .ولا يغيب
بل ليثبت للعمل الصالح    ،الح قيمته ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الص      

بل لتثبـت   ،ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيمـان ثمرتـه         .وجوده
 .للإيمان حقيقته

لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسـان وهـذا        ،إن الإيمان هو قاعدة الحياة    
والرابطة التي تشد الوجود بما فيـه ومـن فيـه إلى خالقـه           ،الوجود
ولا بد من القاعـدة     ،احد الذي ارتضاه  وترده إلى الناموس الو   ،الواحد

فهو منهار من أساسه ما لم      .والعمل الصالح هو هذا البناء    .ليقوم البناء 
 .يقم على قاعدته

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان الـتي تثبـت وجـوده وحيويتـه في             
والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير         .الضمير

والثمرة ..لصورة الظاهرة للإيمان المضمر     تحولت إلى عمل صالح هو ا     
 .اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلمـا ذكـر             
ولا .فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر         .العمل والجزاء 

 .على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان
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لأنـه  ،در عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة      والعمل الطيب الذي لا يص    
وإن هـو إلا    .ولا موصول بناموس مطـرد    .غير مرتبط بمنهج مرسوم   

شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هـذا            
لأنه وسيلة البناء في    ،وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالح      .الوجود

فهو حركـة   .ه لهذه الحياة  ووسيلة الكمال الذي قدره اللّ    ،هذا الكون 
ولا نـزوة   ،لا فلتـة عـابرة    ،ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها     

ولا اتجاها معزولا عن اتجـاه الكـون        ،ولا رمية بغير هدف   ،عارضة
 .وناموسه الكبير

والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قـدم منـه قسـط في               
 كذلك حتمـا    فالقرى التي هلكت بعذاب الاستئصال ستعود     .الدنيا

 ٢٢.فهي راجعة بكل تأكيد،وعدم عودا ممتنعة،لتنال جزاءها الأخير
ومن أَراد الآخِرةَ وسعى لَها سـعيها وهـو مـؤمِن           {: تعالى  وقال 

   سورة الإسراء) ١٩(} فَأُولَئِك كَانَ سعيهم مشكُورا
      ن ا مِنا فِيهمةَ والآخِر ادأَر نمورٍ ورسااللهِ  ،عِيمٍ و انٍ مِنورِضو، طَلَبو

وكَانَ قَلْبه مؤمِناً مصـدقاً     ، �وهو متابعةِ الرسولِ    ،ذَلِك مِن طَرِيقِهِ  

                                                 
 )٢٣٩٧ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢
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فَأُولئِك يشكُر االلهُ سعيهم ويجزِيهِم بِما      ،بِالثَّوابِ والجَزاءِ واليوم الآخِرِ   
  .٢٣وهو دخولُ الجَنةِ،يستحِقُّونَ

فيؤدي ،والذي يريـد الآخـرة لا بـد أن يسـعى لهـا سـعيها              
وليس الإيمـان   .ويقيم سعيه لها على الإيمان    ،وينهض بتبعاا ،تكاليفها
والسـعي للآخـرة لا   .ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل  ،بالتمني

اق أعلى فـلا    إنما يمد بالبصر إلى آف    ،يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة     
ولا ضير بعد ذلـك مـن       .يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية      

 .فلا يكون عبدا لهذا المتاع،المتاع حين يملك الإنسان نفسه
فالذي ،وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحورا         

يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في           
وجزاء التطلع إلى الأفق    ، الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم      الملأ

 .البعيد الوضيء
إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهـوام          

فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسـان        .والوحوش والأنعام 
 وأودع روحه ذلك السر الـذي     ،الذي خلقه فسواه  ،الكريم على اللّه  

  ٢٤.يترع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه

                                                 
 )٢٠٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣
 )٢٢١٨ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤
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  فلو استغرق العاملُ  ، الإيمانَ  العملُ وأما إذا فقد اره فإنه غـير      ليلهو 
وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنـاه هبـاءً          :(قال تعالى   ٍ    مقبول
 ]٢٣:الفرقان) [منثُوراً

مِلُوا فِي حياتِهِم الدنيا أَعمـالاً ظَنوهـا حسـنةً          هؤلاءِ المُجرِمونَ ع  ف
مِمـا لَـو    ..والمَن علَى الأًَسِيرِ  ،وإِغَاثَةِ المَلْهوفِ ،كَصِلَةِ الأَرحامِ :مفِيدةً

     هابالُوا ثَوانِ لَنمالإِي عم ملُوهوا عاسِـنِ       ،كَانحـالَى إٍِلى معااللهُ ت دمفَع
أَع عمجولا ي فْيدثُورِ الذي لاَ ياءِ المَنا كَالهَبلَهذِهِ فًَجه الِهِم٢٥م. 
 الإخـلاص : الذي روحه  -باالله ورسوله ِ على غير الإيمان      أسست إا

  .�  للرسولوالمتابعةُ،للمعبودِ
ن ضـلَّ   الَّذِي) ١٠٣( قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا       {: قال تعالى 

) ١٠٤(سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا           
           قِـيمفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتلِقَائِهِ فَحو هِمباتِ روا بِآَيكَفَر الَّذِين أُولَئِك

هم جهـنم بِمـا كَفَـروا       ذَلِك جزاؤ ) ١٠٥(لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا     
   ]١٠٧-١٠٣/الكهف [}) ١٠٦(واتخذُوا آَياتِي ورسلِي هزوا 

أَيها الرسولُ لِهؤلاَءِ الَّـذِين يجادِلُونـك بِالباطِـلِ مِـن أَهـلِ             ،قُلْ
نهم هم الَّذِين   هلْ ترِيدونَ أَنْ أُخبِركُم بِالأَخسرِين أَعمالاً؟ إِ      :الكِتابِ

ويحسبونَ أَنهم مصِـيبونَ    ،عبدوا االلهَ علَى غَيرِ طَرِيقَةٍ يرضاها تعالَى      

                                                 
 )٢٧٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥
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وعملُهم ،وهم فِي الحَقِيقَةِ مخطِئُونَ واهِمونَ    .وأَنَّ عملَهم مقْبولٌ  ،فِيها
 وددرم. 

      ـا منـالَى هعااللهُ ت رفَسـى    ينـالاً     ( عمأَع ـرِينسلٌّ  ،)الأَخـديو
هِملَيقُولُ،عـرِ             :فَيلَـى غَياطِلَـةً عـالاً بممِلُـوا أَعع الَّـذِين مهإِن

وأَنهم ،ويعتقِدونَ أَنهم علَى شيءٍ مِـن الهُـدى والصـوابِ         ،شرِيعتِهِ
 .عمالَهم حسنةٌ يقْبلُها االلهُ تعالَى وأَنَّ أَ،مقْبولُونَ ومحبوبونَ

       هِمبـاتِ روا بِآيـدحج الَّذِين ملاَءِ هؤهـا فِـي      ، ووا بِهكَفَـرو
وكَفَروا بِحججِ ربهِم وبراهِينِهِ ودلاَئِلِهِ التِـي أَقَامهـا علَـى           ،الدنيا

فَهلَكَت أَعمالُهم  ،كَذَّبوا بِالآخِرةِ والحِسابِ  و،وصِدقِ رسلِهِ ،وحدانِيتِهِ
  طَلَتبو )  بِطَتئاً     ،)حيةِ شامالقِي موي مالُهمزِنُ أَعكُونُ فِي   ،فَلاَ تلاَ يو

مِن لأَنَّ أَعمالَهم خالِيةٌ    ،كَفَّةِ أَعمالِهِم يوم القِيامةِ عملٌ صالِح يرجحها      
ويكُـونُ  .والمَوازِين لاَ ترجح ولاَ تثْقُلُ إِلاَّ بِالعملِ الصالِحِ         ،عملِ خيرٍ 

    الِهِمملَى أَعااللهِ ع دعِن مهاؤزج،   منهارِ جفِي ن ذَابالع،   ماهـازج قَدو
    بِ كُفْرِهِمباءِ بِسذا الجَزااللهُ بِه،اذِهِمخاتو،ـذُرِهِ     آينـلِهِ وسراتِ االلهِ و

 ٢٦.فَاستهزؤوا وكَذَّبوا الرسلَ أَشد التكْذِيبِ ،هزواً
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  حبطـت  – بـاالله وآياتـه      ه الكفر وأحلوا محلَّ ،فهم لما فقدوا الإيمانَ   
مـن  :الزمر...)[لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك   (...:م قال تعالى  أعمالهُ
 ] .٦٥الآية

 كما أنَّ ، الصـالحة   الأعمالِ  جميع  تحبطُ  عن الإيمانِ  دةُ الر ولهذا كانتِ 
 وإن   يجب مـا قبلـه مـن السـيئاتِ          في الإسلام والإيمانِ   الدخولَ

 – له   ةِوالمنقص، فيه والقادحةِ، للإيمان  المنافيةِ  من الذنوبِ  التوبةُ.متعظُ
والَّذِين لَـا   {   :قال تعالى مبينا صفات عباده الصالحين     .تجُب ما قبلها  

              قإِلَّا بِـالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را آَخاللَّهِ إِلَه عونَ معدي
يضاعف لَه الْعذَاب يـوم     ) ٦٨(ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما        

   هفِيهِ م لُدخيةِ واما  الْقِيا       ) ٦٩(انالِحلًا صممِلَ ععو نآَمو ابت نإِلَّا م
) ٧٠(فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيمـا           

  }]٧٠-٦٨/الفرقان[
بِ كَمن  التائِب مِن الذَّن  « :�عن عبدِ اللَّهِ عن قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          و

 لَه ب٢٧)أخرجه ابن ماجة(» لاَ ذَن. 
   إلى الصراط المستقيم الإيمان يهديه االلهُ صاحبأنَّ:سادساً

   ويهديه إلى علم الحق ،     ي وتلقِّ، بالشكر وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب
المكاره مِلُ   {(:قال تعالى : بالرضا والصبر   والمصائبعواْ ونآم واْ إِنَّ الَّذِين

                                                 
 وهو صحيح  ) ٤٣٩١(  برقم- ٢٧
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الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الأَنهـار فِـي           
  .سورة يونس) ٩(} جناتِ النعِيمِ

      هقَواتو هِمبـوا بِـرنآم ا الذِينااللهُ فِـي         ،أَم لَـقـا خوا بِمـرصبتو
وعمِلُوا ما أَمرهم بِـهِ ربهـم مِـن         ،يقِيناًفَزادهم ذَلِك إِيماناً و   ،الكَونِ

فَإِنَّ إِيمانهم وأَعمالَهم الصالِحاتِ سـتكُونُ لَهـم        ،صالِحاتِ الأَعمالِ 
          مهبا ربِه مهدعةِ التِي وةِ إِلَى طَرِيقِ الجَنامالقِي موي دِيهِمهوراً ين، هِيو

 ٢٨.رِفهٍ ونعِيمٍ تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها جنةُ 
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهـدِ            {:وقال تعالى 

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هسورة التغابن) ١١(} قَلْب . 
      ا الدايزر يءٌ مِنداً شأَح ابا أَصا مائِبِهصما ويرِهِ    ،نقَداءِ االلهِ وإِلاَّ بِقَض

فَالمَرءُ يعملُ ويتخِذُ مِـن الأَسـبابِ مـا هـو في طَوقِـهِ              ،ومشِيئَتِهِ
ولَكِن النتائِج بِيـدِ االلهِ ووفْـق       ،لَجلْبِ الخَيرِ ودفْعِ الضررِ   ،واستِطَاعتِهِ

وعلَيـهِ  ،فَإِذَا ما أَصابته مصِيبةٌ فَعلَيهِ أَلاَّ يغتم ولاَ يحزنَ        ،تِهِقَدرِهِ ومشِيئَ 
ومن أَصابته مصِيبةٌ وآمـن     .أَنْ يعلَم أَنما كَانَ ذَلِك بإِرادةِ االلهِ وعِلْمِهِ       

عوضـه االلهُ عـن   ،حتسبفَصبر وا،وقَدرِهِ،أَنها إِنما كَانت بِقَضاءِ االلهِ 
ويقِينا صادِقاً بِأَنَّ ما أَصابه لَم يكُـن        ،هدى فِي قَلْبِهِ  ،إِصابتِهِ فِي الدنيا  

                                                 
 )١٣٧٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨
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طِئَهخلِي،    هصِيبلِي كُني لَم طَأَها أَخما   ،واءِ كُلِّهيبِالأَش لِيمااللهُ عو. مِنفَالمُؤ
 :علَيهِ واجبانِ

السعي وبذْلُ الجُهدِ واتخاذُ الأَسبابِ لِجلْبِ الخَيرِ ودفْعِ الشر مـا            -
 .استطَاع إِلَى ذَلِك سبِيلاً 

-     ـوثُ هـدحا يبِأَنَّ كُلَّ م قِينالي عم ذَلِك دعلَى االلهِ بوكُّلُ عالت ثُم 
  ٢٩.هِ فَلاَ يغتم ولاَ يحزنُ لِما يقَع بِقَضاءِ االلهِ وقَدرِهِ ومشِيئَتِ

عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّه      : قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن صهيبٍ 
ريخ،   كَراءُ شرس هتابإِنْ أَص،     رـباءُ صـرض هتابإِنَّ أَصا   ،وـريكَانَ خو

ذَلِ،لَه سلَيمِنِوؤدٍ إِلاَّ لِلْملأَح ٣٠.ك 
  من ثمرات الإيمان   ولو لم يكن ، يسلِّ إلا أنه  ه عـن المصـائبِ    ي صاحب 

  الإيمـانِ    ومصـاحبةُ ، وقتٍ  في كـلِّ    أحدٍ التي تعترض كلَّ    والمكارهِ
 إيمانـه وقـوة     لقـوةِ : لها وذلـك   ومهونٍ، عنها  مسلٍّ واليقين أعظم 

 الأجـر    فضله؛ فحـلاوةُ   وطمعه في ، بثواب ربه  ولقوة رجائهِ ،توكله
ـواْ        {: الصبر قال تعالى    مرارةَ تخففكُونمِ إِن تاء الْقَوتِغواْ فِي ابهِنلاَ تو

تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ مـا لاَ يرجـونَ             
   سورة النساء) ١٠٤(} وكَانَ اللّه علِيما حكِيما

                                                 
 )٥٠٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩
 )٢٨٩٦) (١٥٥ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٦٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠
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ولكنهم ليسوا وحدهم   ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة        
إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح والـلأواء        ..الذين يحتملونه   

إن المؤمنين يتوجهـون إلى اللّـه       ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء      ..
فأما الكفـار فهـم ضـائعون       ..ويرتقبون عنده جزاءهم    ،بجهادهم
ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعـد         ،جهون للّه لا يت ،مضيعون

 ..الحياة 
فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد       ،فإذا أصر الكفار على المعركة    

فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما      ،وإذا احتمل الكفار آلامها   ،إصرارا
وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغـاء القـوم           .ينالهم من آلام  

وحتى لا  ،حتى لا تبقى لهـم قـوة      ،وتعقب آثارهم ،بالقتالومتابعتهم  
 .تكون فتنة ويكون الدين للّه

فهناك اللحظات التي   .وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         
ويحتاج القلب  .ويربو الألم على الاحتمال   ،تعلو فيها المشقة على الطاقة    

 ـ    .البشري إلى مدد فائض وإلى زاد  ذا هنالـك يـأتي المـدد مـن ه
 .ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم،المعين

معركة يألم فيهـا   .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       
 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.المتقاتلون من الفريقين
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ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة            
 .يرولكن القاعدة لا تتغ..متكافئة 

إنه يلاقي الآلام من    ! حتى ولو كان غالبا   ،فالباطل لا يكون بعافية أبدا    
ومن صراعه  .من تناقضه الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض       .داخله

 .هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء
وأن تعلـم أـا إن      .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       

 .فإن عدوها كذلك يألم،كانت تألم
» وترجونَ مِن اللَّـهِ مـا لا يرجـونَ        «..والقرح ألوان   .الألم أنواع و
 ..وهذا هو مفرق الطريق .وهذا هو العزاء العميق..
يعلـم كيـف تعـتلج المشـاعر في         ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «

 ٣١..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح .القلوب
لْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِـرةٌ مِـن اللَّـهِ       ولَئِن قُتِ {  :وقال تعالى 

ولَئِن مـتم أَو قُتِلْـتم لإِلَـى االله         ) ١٥٧(ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     
 سورة آل عمران}  ) ١٥٨(تحشرونَ

ونصـرِ  ،لِمـةِ االلهِ  فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعـلاَءِ كَ        
سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما      ،أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ الجِهادِ    ،دِينِهِ

  وبِهِمذُن نكَانَ م،         بِهِ الكُفَّار عتمتا يمِيعِ مج راً مِنياناً خورِضةً ومحرو

                                                 
 )٧٤٩ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١
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وذَاك نعِيم خالِد   ،فَهذَا ظِلٌّ زائِلٌ  ، الدنيا الفَانِيةِ  مِن المَالِ والمَتاعِ فِي هذِهِ    
.   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيلَـى       ،وع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمفَإِن

ويحقِّـق لَـك    ،فَآثِروا ما يقَربكُم إلَى ربكُم    ،أَعمالِكُم ما تستحِقُّونَ  
اهبِيلِهِ،رِضادِ فِي سالجِهةِ االلهِ وبِطَاع كُملَي٣٢فَع.  

 خير مـن  -وذا الاعتبار ، ذا القيد-فالموت أو القتل في سبيل اللّه     
من مـال   :وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار        ،الحياة

خير بما يعقبه مـن مغفـرة اللّـه         .ومن جاه ومن سلطان ومن متاع     
وإلى هـذه المغفـرة     . في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون      وهي،ورحمته

 إلى  - في هذا المقام     -إنه لا يكلهم    ..وهذه الرحمة يكل اللّه المؤمنين      
إنما يكلـهم إلى مـا عنـد        .ولا إلى اعتبارات بشرية   ،أمجاد شخصية 

وهي خير ممـا يجمـع النـاس علـى          .ويعلق قلوم برحمة اللّه   ،اللّه
 ..به القلوب من أعراض وخير مما تتعلق ،الإطلاق

ماتوا علـى   .محشورون إليه على كل حال    ،وكلهم مرجوعون إلى اللّه   
أو قتلوا وهم يجاهدون في     ،فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض      

فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سـوى هـذا             .الميدان
ــة وفي ..المصــير  والتفــاوت إذن إنمــا يكــون في العمــل والني

مـوت أو قتـل في الموعـد        :أما النهاية فواحدة  ..والاهتمام  ،الاتجاه

                                                 
 )٤٥٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢
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ورجعة إلى اللّه وحشر في يوم الجمع والحشر        .والأجل المقسوم ،المحتوم
فأحمق الحمقى  ..أو غضب من اللّه وعذاب      ،ومغفرة من اللّه ورحمة   ..

بذلك تستقر  ! وهو ميت على كل حال    .من يختار لنفسه المصير البائس    
وبـذلك تطمـئن    .وحقيقة قدر اللّه  ،وت والحياة في القلوب حقيقة الم   

القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من              
   ٣٣..وما وراء الابتلاء من جزاء ،حكمة

كَمـا  ،ما نصر اللَّه تبارك وتعالَى فِي موطِنٍ      :أَنه قَالَ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
بينِي وبين منِ انكَر    :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،فَأَنكَرنا ذَلِك :قَالَ.نصر يوم أُحدٍ  

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُـولُ فِـي يـومِ          ،ذَلِك كِتاب االلهِ تبارك وتعالَى    
 ـ ،}ولَقَد صدقَكُمِ اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِـهِ  {:أُحدٍ قُـولُ ابي ن

ولَقَد عفَا عنكُم   {،إِلَى قَولِهِ ،}حتى إِذَا فَشِلْتم  {،الْقَتلُ:والْحس:عباسٍ
    مِنِينؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهاةَ   ،}ومذَا الرى بِهنا عمإِنو،   بِيأَنَّ الن ذَلِكو

فَلا ،فَإِنْ رأَيتمونا نقْتلُ  ،ورنااحموا ظُه :ثُم قَالَ ، أَقَامهم فِي موضِعٍ    �
 �وإِنْ رأَيتمونا قَد غَنِمنا فَلا تشرِكُونا فَلَما غَـنِم النبِـي            ،تنصرونا

،  رِكِينشالْم كَرسوا عاحأَبا  ،ومِيعاةُ جمالر كَرِ   ،أَكَبسلُوا فِي الْعخفَد
فَهم ، �دِ الْتقَت صفُوف أَصحابِ رسولِ االلهِ       وقَ) ١/٢٨٧(،ينهبونَ

فَلَما أَخلَّ الرماةُ تِلْك الْخلَّـةَ      ،والْتبسوا،وشبك بين أَصابِعِ يديهِ   ،كَذَا

                                                 
 )٤٩٩ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٣
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دخلَتِ الْخيلُ مِن ذَلِك الْموضِعِ علَى أَصحابِ النبِي        ،الَّتِي كَانوا فِيها  
وقَد ،وقُتِلَ مِن المُسلِمِين ناس كَثِير    ،والْتبسوا،ضرب بعضهم بعضا  فَ، �

حتى قُتِلَ مِـن أَصـحابِ   ، وأَصحابِهِ أَولُ النهارِ �كَانَ لِرسولِ االلهِ  
حـو  وجالَ الْمسـلِمونَ جولَـةً ن     ،أَو تِسـعةٌ  ،لِواءِ الْمشرِكِين سبعةٌ  

إِنمـا كَـانوا تحـت      ،ولَم يبلُغوا حيثُ يقُولُ النـاس الْغار      ،الْجبلِ
فَما زِلْنا  ،فَلَم يشك فِيهِ أَنه حق    ،قُتِلَ محمد :وصاح الشيطَانُ ،الْمِهراسِ

 بين السـعدينِ     �  حتى طَلَع رسولُ االلهِ   ،كَذَلِك ما نشك أَنه قَد قُتِلَ     
فَفَرِحنا حتـى كَأَنـه لَـم يصِـبنا مـا      :قَالَ،نعرِفُه بِتكَفُّئِهِ إِذَا مشى  

اشتد غَضب االلهِ علَى قَومٍ دمـوا       :وهو يقُولُ ،فَرقِي نحونا :قَالَ،أَصابنا
اللَّهم إِنه لَيس لَهمِ أنْ يعلُونا حتى       :خرىويقُولُ مرةً أُ  :وجه رسولِهِ قَالَ  

اعلُ :فَإِذَا أَبو سفْيانَ يصِيح فِي أَسفَلِ الْجبلِ      ،فَمكَثَ ساعةً .انتهى إِلَينا 
ن ابن  أَي؟أَين ابن أَبِي قُحافَةَ   ؟أَين ابن أَبِي كَبشةَ   ،يعنِي آلِهته ،مرتينِ،هبلُ

اعـلُ  :بلَى فَلَما قَالَ  :قَالَ؟أَلاَ أُجِيبه ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ؟الْخطَّابِ
يـا ابـن    :فَقَالَ أَبـو سـفْيانَ    :قَالَ.اللَّه أَعلَى وأَجلُّ  :قَالَ عمر ،هبلُ

أَين ابن  :فَقَالَ،عالِ عنها أَو فَ ،فَعادِ عنها ،إِنه قَدِ انعمت عينها   ،الْخطَّابِ
هـذَا  :فَقَالَ عمـر  ؟أَين ابن الْخطَّابِ  ؟أَين ابن أَبِي قُحافَةَ   ؟أَبِي كَبشةَ 

فَقَـالَ أَبـو    :قَـالَ .وها أَنا ذَا عمـر    ،وهذَا أَبو بكْرٍ  ، �رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ  :قَـالَ .وإِنَّ الْحرب سِـجالٌ   ،الأَيام دولٌ ،يوم بِيومِ بدرٍ  :سفْيانَ
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رماءً :عوةِ ،لاَ سنا فِي الْجلانارِ،قَتفِي الن لاكُمقَتـونَ  :قَالَ.ومعزلَت كُمإِن
ا   ،ذَلِكنسِرخا إِذَنْ ونخِب انَ   .لَقَدفْيو سقَالَ أَب ثُم:     فـوس كُـما إِنأَم

ثُـم  :قَـالَ .ولَم يكُن ذَاك عن رأْيِ سراتِنا     ،م مثْلاً تجِدونَ فِي قَتلاكُ  
 ٣٤".ولَم نكْرهه،أَما إِنه قَد كَانَ ذَاك:فَقَالَ:قَالَ،أَدركَته حمِيةُ الْجاهِلِيةِ

 :حب االله لهم   الإيمان ولوازمه ومن ثمراتِ:سابعاً 
ا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الـرحمن       إِنَّ الَّذِين آمنو  (:قال تعالى 

 ]٩٦:مريم) [وداً
وروح رضـى  ،وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلـوب         

ثم يفيض علـى الأرض     ،وهو ود يشيع في الملأ الأعلى     .يلمس النفوس 
  ..٣٥والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض

 في قلوب    لهم المحبةَ   ويجعلُ هم االلهُ يحب،يمان الإ  أي بسبب إيمام وأعمالِ   
المؤمنين.ومن ه االلهُ  أحب من عبادهِ  ه المؤمنونَ  وأحب له السـعادةُ  حصلت  
والفلاح الكثيرةُ  والفوائد   له حيـاً     والدعاءِ  المؤمنين من الثناءِ   ةِ من محب 

 . ينِ في الد الإمامةِ به وحصولِوالاقتداءِ،وميتاً
   نفع    بِينِ النةَ،عريرا        : قَالَ  �أَبِي هـدبع بلَّ إِذَا أَحجو زع إِنَّ اللَّه

فَيحِبـه  :قَالَ،يا جِبرِيلُ إِني أُحِب فُلاَنا فَأَحِبـه   :فَقَالَ، �دعا جِبرِيلَ   

                                                 
 صحيح) ٢٦٠٩)(٧٤١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤
 )٢٣٢١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥
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فَيحِبه :قَالَ،حِب فُلاَنا إِنَّ اللَّه ي  :ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ    :جِبرِيلُ قَالَ 
وإِنَّ اللَّه عز وجـلَّ إِذَا      ،ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الأَرضِ     ،أَهلُ السماءِ 

إِني أُبغِـض فُلاَنـا   ،يـا جِبرِيـلُ  :فَقَـالَ ،أَبغض عبدا دعـا جِبرِيلَ   
هغِضرِيلُ :قَالَ،فَأَبجِب هغِضباءِ    :قَالَ،فَيملِ السادِي فِي أَهني ثُم:   إِنَّ اللَّـه

  وهغِضا فَأَبفُلاَن غِضباءِ  :قَالَ،يملُ السأَه هغِضبـاءُ     ،فَيضغالْب لَه عوضت ثُم
 ٣٦..فِي الأَرضِ

لْعزِيـزِ  فَمر عمر بن عبدِ ا    ،كُنا بِعرفَةَ :وعن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ قَالَ     
إِني ،يـا أَبـه   :فَقُلْت لِأَبِي ،فَقَام الناس ينظُرونَ إِلَيهِ   ،وهو علَى الْموسِمِ  

ومـا  :لَأَرى أَنَّ االلهَ عز وجلَّ يحِب عمر بـن عبـدِ الْعزِيـزِ قَـالَ              
؟ذَاكاسِ      :قُلْتفِي قُلُوبِ الن بالْح مِن ا لَهـا     :لَفَقَا،لِمي ـتأَن بِأَبِيك
ينثُ   ،بدحةَ يريرا هأَب تمِعولِ االلهِ    ،سسر نقَالَ  �ع : "    ـزإِنَّ االلهَ ع

فَينـادِي  ،فَأَحِبوه،يا جِبرِيلُ إِني أُحِب فُلَانا    :وجلَّ إِذَا أَحب عبدا قَالَ    
فَيلْقَى ،فَأَحِبوه، عز وجلَّ يحِب فُلَانا    إِنَّ االلهَ : فِي السماواتِ   �جِبرِيلُ  

    هونحِبضِ فَيلِ الْأَرلَى أَهع هبا قَالَ   ،حدبع ضغإِذَا أَبرِيـلُ  :وا جِبي ،يإِن
وهغِضا فَأَبفُلَان غِضضِ ،أُبفِي الْأَر ضغالْب لَه عوضفَي"�	 

                                                 
 / ٣ (-) عـالم الكتـب   (ومسـند أحمـد     ) ٦٨٧٣ (- المكـتر    -صحيح مسـلم   - ٣٦

٩٣٤١) ٩٣٥٢)(٤٨٦- 
  )٦٨٧٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٧٩٠) (٤٠٣ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٧
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 :حصول الإمامة في الدين :ثامناً
االله للمؤمنين الذين كملوا    َ يجعل   أنْ: ثمرات الإيمان  وهذه أيضاً من أجلِّ   

  بأمرهِ  يهتدونَ أئمةً  هم   ويجعلُ –  صدقٍ  لسانَ –إيمام بالعلم والعمل    
ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريـةٍ مِـن      { :كما قال تعالى  

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهـدونَ     ) ٢٣(بنِي إِسرائِيلَ   لِقَائِهِ وجعلْناه هدى لِ   
 - ٢٣:السـجدة [} ) ٢٤(بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ       

٢٤[ 
لِتكُونَ ،)الكِتاب  ( أَنه آتى موسى التوراةَ      �يخبِر االلهُ تعالى رسولَه     

وأَمره بـأَلاَّ   ،كَما آتى عبده محمداً القُرآنَ    ،بني إِسرائيلَ هدى وعِظَةً لِ  
فَمحمد لَيس  ،يكُونَ في شك ورِيبةٍ مِن صِحةِ ما آتاه االلهُ مِن الكِتابِ          

  .فَقَد آتى االله غَيره مِن الأنبياءِ كُتباً ،بِدعاً في الرسلِ
   ب لَ االلهُ مِنعجنيا    وةً فِي الدائيلَ أَئِمرـرِ     ،ني إِسإِلى الخَي مهاعبونَ أَتدهي

 هِمبتِهِ   ،بِإِذْنِ رلى طَاعروا عبم صهلَـذَّاتِ      ،لأَن ـنع مهفُوسن فَتزعو
م وبِما استبانَ لَه  ،وكَانوا مؤمِنين بآياتِ االلهِ وحججِهِ    ،الدنيا وشهواتِها 

 الحَق ٣٨.مِن 
وفيه إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون            

ليكون منهم أئمة للمسلمين كما     ،وتوقن كما أيقنوا  ،من بني إسرائيل  
                                                 

 )٣٤٠٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨
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وهو ،ولتقرير طريق الإمامة والقيـادة    .كان أولئك أئمة لبني إسرائيل    
 ٣٩.الصبر واليقين

 في   نالوا الإمامةَ  –ه   وكمالُ  الإيمانِ أس هما ر   اللذينِ –  واليقينِ فبالصبرِ
 .٤٠ الدين 

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَـأَتمهن قَـالَ إِنـي           {: وقال تعالى 
           دِي الظَّـالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ ييمِن ذُرا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكج {

 سورة البقرة) ١٢٤(
 اذكر ما كان من ابتلاء اللّه لإبراهيم بكلمـات          - � -ل للنبي   يقو

وقد شهد اللّه لإبراهيم    ..فأتمهن وفاء وقضاء    ،من الأوامر والتكاليف  
في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى اللّـه عنـه             

وهو مقام عظـيم    ..» وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى  «:فيستحق شهادته الجليلة  
مقام الوفاء والتوفية بشهادة اللّـه عـز     .المقام الذي بلغه إبراهيم   ذلك  
عندئذ استحق  ! والإنسان بضعفه وقصوره لا يوفي ولا يستقيم      .وجل

» إِني جاعِلُك لِلناسِ إِمامـاً    :قالَ«:أو تلك الثقة  .إبراهيم تلك البشرى  
.. 
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ون له  ويكون،ويقدمهم إلى الخير  ،ويقودهم إلى اللّه  ،إماما يتخذونه قدوة  
 .وتكون له فيهم قيادة،تبعا

الرغبة في الامتـداد عـن طريـق        :عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر    
الذي أودعـه اللّـه     ،ذلك الشعور الفطري العميق   .الذراري والأحفاد 

ويكمل اللاحق ما   ،فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم       
لك الشعور الـذي    ذ..وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق     ،بدأه السابق 

يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله وهو مركوز في أصل الفطرة           
وعلى أساسه يقرر الإسلام شـريعة      .لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى    

ولتبذل أقصـى مـا في      ،وتنشيطا لها لتعمل  ،تلبية لتلك الفطرة  ،الميراث
إلا وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه القاعـدة         .طوقها من جهد  

محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها وإلا تكلف وقصـر نظـر            
وكل .واعتساف في معالجة بعض عيوب الأوضاع الاجتماعية المنحرفة       

وهناك غيره مـن    .علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى        
ولكنـه يحتـاج إلى     .العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة      

وفكرة عن تكوينـها    ،ة بالنفس البشرية أعمق   وإلى خبر ،هدى وإيمان 
وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة التي تـترع إلى التحطـيم            ،أدق

 ..» ومِن ذُريتِي؟:قالَ« :أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح،والتنكيل
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يقرر القاعدة الكبرى الـتي     ،وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه      
وبالصـلاح  ، لمن يسـتحقوا بالعمـل والشعور      إن الإمامة ..أسلفنا  
فالقربى ليست وشيجة لحم    .وليست وراثة أصلاب وأنساب   ،والإيمان

ودعوى القرابة والـدم والجـنس      .إنما هي وشيجة دين وعقيدة    ،ودم
التي تصطدم اصـطداما أساسـيا      ،والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية     

 ..»  الظَّالِمِينلا ينالُ عهدِي:قالَ«:بالتصور الإيماني الصحيح
وظلم النـاس بـالبغي     ،ظلم النفس بالشـرك   :والظلم أنواع وألوان  

إمامـة  :والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامـة        ..
وكل معنى من معاني الإمامة     ..وإمامة الصلاة   ،وإمامة الخلافة ،الرسالة
 .والقيادة

في أية صورة من    فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة         
 فقد جرد نفسه من حـق       - أي لون من الظلم      -ومن ظلم   .صورها

 .الإمامة وأسقط حقه فيها بكل معنى من معانيها
 وهذا العهد بصيغته التي لا      - عليه السلام    -وهذا الذي قيل لإبراهيم     

بما ،التواء فيها ولا غموض قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامة          
وبما انحرفوا عن عقيدة جدهم     ،وبما عتوا عن أمر اللّه    ،سقواوبما ف ،ظلموا

 ..إبراهيم 
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 وهذا العهد بصيغته التي لا      - عليه السلام    -وهذا الذي قيل لإبراهيم     
التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون أنفسـهم            

وبما ،وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق اللّـه       ،بما ظلموا .المسلمين اليوم 
وهم ينحـون   ،ودعواهم الإسلام ..وا من شريعته وراء ظهورهم      نبذ

دعوى كاذبة لا تقوم على أساس مـن      ،شريعة اللّه ومنهجه عن الحياة    
 .عهد اللّه

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقـوم علـى            
ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبتت وشيجة        .أساس العقيدة والعمل  

 ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة         العقيدة والعمل 
وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيـل إذا          ..العقيدة والعمل   

بل يفصـل بـين الوالـد       ،خالف أحد الجيلين الآخـر في عقيدتـه       
فعرب الشرك  .والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة      ،والولد

ينـهما ولا قـربى ولا      ولا صـلة ب   .شيء وعرب الإسلام شيء آخر    
والذين انحرفوا عن دين    ،والذين آمنوا من أهل الكتاب شي ء      .وشيجة

ولا صلة بينـهما ولا قـربى ولا        ،إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر    
إنما هي هؤلاء حين    ..إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا       ..وشيجة  

وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة مـن        .تجمعهم عقيدة واحدة  
إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسـهم         ..جنس معين   
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الذي ينبثق من خـلال     ،وهذا هو التصور الإيماني   ..وأوطام وألوام   
 ٤١..في كتاب اللّه الكريم ،هذا البيان الرباني

 :رفع مكانتهِم في الدارين  :تاسعاً
 والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم       يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم    ...{:تعالىقال  

 . سورة اادلة) ١١(} ..درجاتٍ 
وإنمـا  ، في الدنيا والآخرة    عبادهِ  عند االله وعند    درجةً  فهم أعلى الخلقِ  
 من   واليقين والعلم،مهم ويقينهِ  وعملِ م الصحيحِ  بإيماِ نالوا هذه الرفعةَ  

 . الإيمانِأصولِ
 : الوجوهِ جميعِ من التامالله والأمنِ ا بكرامةِ البشارةِحصولُ:اً عاشر

 )٢٢٣من الآية:البقرة)(وبشرِ الْمؤمِنِين(...:قال تعالى
 فأطلقها ليعم   والآجلُ  العاجـلُ   الخـير ، ـدها في مثـل قولـه      وقي

وبشرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجـرِي          {:تعالى
 ـذَا الَّـذِي           مِن تقاً قَالُواْ هزةٍ ررا مِن ثَمهزِقُواْ مِنا ركُلَّم ارها الأَنتِهح

رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتواْ بِهِ متشابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيهـا             
 سورة البقرة) ٢٥(} خالِدونَ

أَنَّ ،وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحةَ  ،منوا بِااللهِ ورسولِهِ  يبشر االلهُ تعالى الذِين آ    
ولَهم فِيهـا   ،لَهم عِنده في الآخِرةِ جناتٍ تجرِي الأَنهار في جنباتِهـا         
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كَالََكَيدِ ،أَزواج مطَهرةٌ مِن الدنسِ والأَذى والآثامِ ومساوِئِ الأَخلاَقِ       
وتأْتِيهِم الثِّمار في الجَنةِ فَيظُنونَ أَنها مِن الثِّمارِ التِي         .. والخَدِيعةِ والمَكْرِ

أَو أَنها مِن الثِّمارِ التِي أَتتهم قَبـلَ ذلِـك فِـي            ( عرفُوها في الدنيا    
 ـ       ،الجَنةِ ا فِي شهبِهشا تهأَن عماً ما طَعهنع لفتختـا   وظَرِهنمكْلِها و

هذا ما وعِدنا بِهِ في الدنيا جزاءً علَى        :وكُلَّما رزِقُوا مِنها ثَمرةً قَالُوا    .)
وعملُوا عملاً صالِحاً   ،والذِين آمنوا إِيماناً صادِقاً   .الإِيمان والعملِ الصالِحِ  

  ٤٢.موتونَ فِيها ولا يحولُونَ عنها لاَ ي،يبقَوو في الجَنةِ خالِدين أبداً
{ : في مثل قوله تعالى     المطلق  الأمن ولهم،دةُ والمقي  المطلقةُ  فلهم البشارةُ 

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولاَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللّهِ ما لَم ينزلْ            
 )٨١(لْفَرِيقَينِ أَحق بِالأَمنِ إِن كُنتم تعلَمـونَ      بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي ا    

 الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتـدونَ     
 ] الأنعام [)٨٢(

 لاَ تملِـك    وهِي،وكَيف أَخاف أَنا مِن هذِهِ الأَصنام التِي تعبـدونها        
ولاَ تخافُونَ أَنتم مِن أَنكُم أَشركْتم      ،ولاَ لِغيرِها نفْعاً ولاَ ضراً    ،لِنفْسِها

وهو تعالَى لَـم ينـزِلْ      ،وهو القَادِر القَاهِر  ،فِي عِبادِةِ االلهِ هذِهِ الأَصنامِ    
     لِيلاً علاَ داناً وهرلاَ بةً وجفِي مِثْلِ       حامِ؟ ونذِهِ الأَصةِ هادوبِ عِبجلَى و

 أَحق بِأَنْ يكُونَ    - أَنا وأَنتم    -أَي الجَانِبينِ   :هذِهِ الحَالِ التِي نحن فِيها    
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              مـتـذا إِنْ كُن؟ هفَعنلاَ تو رضةً لاَ تاراماً حِجنأَص دبع نئِناً مطْمم
 . وتقَدرونَ الأُمور تعلَمونَ

بين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ من هو الحَقِيق بِالأَمنِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ             
ولَم يشرِكُوا بِـهِ    ،الذِين أَخلَصوا العِبادةَ اللهِ وحده لاَ شرِيك لَه       :فَقَالَ
ولاَ شِـركٍ   ،ولاَ كُفْـرٍ  ،بِظُلْـمٍ ) يلْبِسوا  ( م  ولَم يخلِطُوا إِيمانه  ،شيئاً
وأُولَئِك ،فَهؤلاءِ هم الآمِنونَ يوم القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِي العـذَابِ         ،بِااللهِ

 ٤٣.هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِ 
أحـد  إنه إن كان    .إنه منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجود       

 وليس هو المؤمن الذي يضع يـده        -قمينا بالخوف فليس هو إبراهيم      
 كائنة ما   - وكيف يخاف آلهة عاجزة      -في يد اللّه ويمضي في الطريق       

والتي تتبدى أحيانا في صورة جبـارين في الأرض         ،كانت هذه الآلهة  
 كيـف يخـاف     -! بطاشين وهم أمام قدرة اللّه مهزولون مضعوفون      

ولا يخافون هم أم أشركوا باللّـه       ،ة الزائفة العاجزة  إبراهيم هذه الآله  
ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأي الفـريقين             
أحق بالأمن؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء؟ أم الذي يشرك باللّـه            

لو كان لهم شيء    ،ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمن         
نا يتترل الجواب من الملأ الأعلى ويقضي اللّـه         ه! من العلم والفهم؟  
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أُولئِـك  ،الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ«:بحكمه في هذه القضية 
لا ،الذين آمنوا وأخلصوا أنفسـهم للّـه      ..» لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ   

هـؤلاء لهـم   .هيخلطون ذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتجا   
 ٤٤..وهؤلاء هم المهتدون ،الأمن

فَلَما برزنا مِن   ، �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     
كَـأَنَّ هـذَا   : �فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،الْمدِينةِ إِذَا راكِب يوضِع نحونا  

فَقَالَ ،فَرددنا علَيـهِ  ،فَسلَّم،انتهى الرجلُ إِلَينا  فَ:الراكِب إِياكُم يرِيد قَالَ   
   بِيالن لَه� :  لْتأَقْب نأَي تِي   :قَالَ؟مِنشِيرعلَدِي وولِي وأَه قَالَ،مِن: نفَأَي

رِيدولَ االلهِ    :قَالَ؟تسر قَـالَ    : قَالَ  �أُرِيد هتـبأَص ـولَ    :فَقَدسـا ري
وأَنَّ محمدا رسولُ   ،تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     :قَالَ؟لِّمنِي ما الإِِيمانُ  ع،االلهِ
قَد :قَالَ،وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،االلهِ

ترفِي     :قَالَ.أَقْر هدي لَتخد هعِيرإِنَّ ب ذَانٍ  ثُمركَةِ جبش ،   هعِـيرى بوفَه
علَـي  : �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَمات،فَوقَع علَى هامتِهِ  ،وهوى الرجلُ 

يـا  :فَوثَب إِلَيهِ عمار بن ياسِرٍ وحذَيفَةُ فَأَقْعـداه فَقَـالاَ       :بِالرجلِ قَالَ 
ثُم قَـالَ   ، �فَأَعرض عنهما رسولُ االلهِ     :قَالَ.قُبِض الرجلُ ،رسولَ االلهِ 

فَـإِني رأَيـت   ،أَما رأَيتما إِعراضِي عـنِ الرجلِ : �لَهما رسولُ االلهِ  
فَعلِمت أَنه مات جائِعا ثُم قَالَ      ،ملَكَينِ يدسانِ فِي فِيهِ مِن ثِمارِ الْجنةِ      
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الَّذِين آمنـوا   {:هذَا واللَّهِ مِن الَّذِين قَالَ اللَّه عز وجلَّ       : �رسولُ االلهِ   
ثُـم  :قَالَ} ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ        

وكَفَّناه ،وحنطْناهفَغسلْناه  ،فَاحتملْناه إِلَى الْماءِ  :دونكُم أَخاكُم قَالَ  :قَالَ
 حتى جلَس علَى شـفِيرِ       �فَجاءَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وحملْناه إِلَى الْقَبرِ  

 ٤٥.والشق لِغيرِنا،فَإِنَّ اللَّحد لَنا،أَلْحِدوا ولاَ تشقُّوا:فَقَالَ:قَالَ،الْقَبرِ
ولهم الأمن  المقي إِلاَّ       {:لى في مثل قوله تعا    د ـلِينسرسِـلُ الْمرـا نمو

             ـملاَ هو هِملَـيع فـوفَلاَ خ لَحأَصو نآم نفَم نذِرِينمو رِينشبم
 .سورة الأنعام) ٤٨(} يحزنونَ

وحســنِ ،بِالجَنةِ،من آمن،إنَّ االلهَ تعـالَى يرسِـلُ الرسـلَ لِيبشـروا    
فَالذِين ،بِالعقُوبةِ والعذَابِ ،من كَفَر وعتا عن أَمرِ ربهِ     ،لِينذِرواو،الثَّوابِ

        مِن هقْبِلُونتسا يمِم،هِملَيع فولاَءِ لاَ خؤاتِ،فَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم
فِي الد ماءَهرو لَّفُوها خلى مونَ عنزحلاَ يو،رِهِمياأَم٤٦ن. 

 وبذلك يتم ،مما مضى عليهم    والحزنَ،لما يستقبلونه    الخوف ى عنهم فنفَ
لهم الأمن. 

فالمؤمن  له الأمن  ـ: في الدنيا والآخـرة     التام    االلهِ  سـخطِ   مـن  نأمِ
  بكـلَّ   الكاملـةُ  وله البشارةُ .والشرورِِ المكاره    جميعِ  من وأمن،وعقابهِ
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 أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَـا هـم          أَلَا إِنَّ  {:قال تعالى وكما  ،خيرٍ
لَهم الْبشـرى فِـي     ) ٦٣(الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ     ) ٦٢(يحزنونَ  

            ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمبةِ لَا تفِي الْآخِرا ويناةِ الديالْح
 .}] ٦٤ - ٦٢:يونس) [٦٤(

ولا هـم   ،ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب االله           
أم ،وصفات هؤلاء الأوليـاء .يحزنون على ما فام من حظوظ الدنيا      

وكـانوا  ،الذين صدقوا االله واتبعوا رسوله وما جاء به من عنـد االله           
شارة من  لهؤلاء الأولياء الب  .واجتناب معاصيه ،يتقون االله بامتثال أوامره   

لا يخلف االله وعـده     ،وفي الآخرة بالجنة  ،االله في الحياة الدنيا بما يسرهم     
لأنه اشتمل على النجاة مِن كـل       ؛ ذلك هو الفوز العظيم   ،ولا يغيره 

 ٤٧.والظَّفَر بكل مطلوب محبوب،محذور
ويوضه تعالى  قولُ  هذه البشارةَ  ح:}         ثُـم ـا اللَّـهنبقَالُوا ر إِنَّ الَّذِين 

استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ          
نحن أَولِياؤكُم فِي الْحيـاةِ الـدنيا وفِـي    ) ٣٠(الَّتِي كُنتم توعدونَ  

      و كُمفُسهِي أَنتشا تا مفِيه لَكُمةِ وونَ      الْآَخِرعـدا تا مفِيه ٣١(لَكُم (
 ]٣٢-٣٠/فصلت  [})٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ 
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ثم اسـتقاموا علـى     ،إن الذين قالوا ربنا االله تعالى وحده لا شريك له         
لا تخافوا من الموت    :تتترل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم      ،شريعته

وأبشروا ، من أمور الدنيا   ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم     ،وما بعده 
نحن أنصـاركم في    :وتقول لهم الملائكة  .بالجنة التي كنتم توعدون ا    

وكذلك نكون معكـم في     ،نسددكم ونحفظكم بأمر االله   ،الحياة الدنيا 
وتقَر بـه   ،ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه        ،الآخرة
يافة وإنعامـا   ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ض       ،أعينكم

 ٤٨.رحيم بكم،لكم مِن غفور لذنوبكم
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسـولِهِ يـؤتِكُم           {:وقال تعالى 

             اللَّـهو لَكُـم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن ل لَّكُمعجيتِهِ ومحنِ مِن ركِفْلَي
حِيمر سورة الحديد)٢٨(} غَفُور   

علَى ،مِن اليهودِ والنصارى  ،يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن أَهلِ الكِتابِ      
 �ويأْمرهم بِالإِيمانِ بِرسـولِهِ محمـدٍ       ،واجتِنابِ معاصِيهِ ،تقْوى االلهِ 

حسنوا العملَ بِأنـه سـوف    واتقَوا وأَ ،ويعِدهم إِنْ هم آمنوا بِمحمدٍ    ،
يؤتِيهِم أَجرهم ضِعفَينِ جزاءً لَهم علَى إِيمانِهِم بِنبـيهِم وبِالأَنبِيـاءِ           

 لَهقَب ابِقِيندٍ   ،السمحبِم انِهِمملإِي رراً آخأَجـدى     ،وه ملُ لَهعجيس هأَنو
وأَنه سوف يغفِر لَهم مـا      ، فَيجِنبهم العمى والضلاَلَةَ   ونوراً يمشونَ بِهِ  

                                                 
 )٤٠٠ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٤٨
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  وبِهِمذُن مِن لَفس،         حِيمـاءَ،رش ـنةِ لِمفِرالمَغ اسِعبِأَنَّ االلهَ و مهلِمعيو
  .٤٩بِعِبادِهِ،يقْبلُ إِنْ أَحسنوا التوبةَ إِلَيهِ

بالـذي    النـورِ  ،وكمالَ الثواب المضاعفِ  لَ حصو  على الإيمانِ  فرت 
  في حياتهِ  يمشي به العبد   القيامة،ويمشي به يوم:}     مِنِينـؤى الْمرت موي

         اتنج موالْي اكُمرشانِهِم بمبِأَيو دِيهِمأَي نيم بهورى نعساتِ يمِنؤالْمو
) ١٢(}  ين فِيها ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم     تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِ    

  سورة الحديد 
    قِيندصى المُترةِ تاممِ القِيوفِي ياتِ  ،ومِنالمُؤو مِنينالمُؤ مِن،  مهورى نعسي

   الِهِممبِ أَعسبِح دِيهمأَي نيب،   ـانِهِممبِأَي مهبكُونُ كُتتقُولُ لَ ،وتو  ـمه
 امالمَلاَئِكَةُ الكِر:        اءً لَكُمزا جاتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنجاتٍ تنوا بِجشِرأَب

وهذَا الذِي فُزتم بِهِ هـو      ،مِن ربكُم علَى إِيمانِكُم وأَعمالِكُم الصالِحةِ     
 ظِيمالع ز٥٠.الفَو 

 فالمؤمن م وإذا أُطفئتِ ،هه وإيمانِ  علمِ  في الدنيا بنورِ   ي يمش ن الأنوار  يوم  
  الكرامـةِ   بـه إلى دارِ     حتى يجـوز    على الصراطِ  ى بنورهِ مش:القيامة

                                                 
 )٤٩٨١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩
 )٤٩٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠
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 م سـلِ   سيئاته ومن غُفرت ، على الإيمانِ   المغفرةَ ب رت وكذلك،والنعيمِ
ونالَ، العقابِمن٥١. الثوابِ أعظم 

   :في الدارين الفلاح حصولُ:الحادي عشر
 مـن  والسلامةُ، مطلوبٍ كلِّفإنه إدراك ، غاية الغاياتِ  إدراك:الذي هو 

 . الوسائلَى الذي هو أشرفوالهد، مرهوبٍكلِّ
الَّذِين ) ٢( ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين         {:كما قال تعالى    

     اهقْنزا رمِملَاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤفِقُونَ   يني ٣(م (  الَّـذِينو
) ٤(يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآَخِرةِ هم يوقِنونَ            

-٢/البقرة[}) ٥(أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         
٥[ 

وهو هـدى   ،منزلٌ مِن عِندِ االلهِ   ) الكِتاب  ( لاَ شك في أَنَّ هذَا القُرآنَ       
ويتقُونَ ،الذِين يجتهِدونَ في العملِ بِطَاعةِ االلهِ     ،ونور يهتدِي بِهِ المُتقُونَ   
 .الشرك وأَسباب العِقَابِ 

بما لاَ يقَـع    وهؤلاءِ المُتقُونَ هم الذين يصدقُونَ بِحزمٍ وإيمانٍ وإِذعانٍ         
   هِمواسح تحبِ  ( تيونَ بِااللهِ ) الغمِنؤـلِهِ    ،فَيسربِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ وبِمو

ويؤدونها حق  ،وهم يقِيمونَ الصلاةَ  .وبِالحَياةِ بعد المَوتِ  ،وجنتِهِ ولِقَائِهِ 
 ركُوعها وسـجودها  -حضورِ قَلْبٍ و، بِخشوعٍ تام  -أَدائِها ويتِمونَ   

                                                 
 )٤٣ص  / ١ج  (-يان لشجرة الإيمان  التوضيح والب- ٥١
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ويـؤدونَ زكَـاةَ    ،وينفِقُونَ مما رزقَهم االلهُ في وجـوهِ الخَيرِ       ،وتِلاوتها
 الِهِموأَم. 

 وهؤلاءِ المُتقُونَ هم الذين يصدقُونَ بما جِئْت بِهِ يا محمد مِن عِنـدِ             
ولا ،لا يفَرقُـونَ بيـنهم    ،لَ علَى من قَبلَك مِن المُرسـلِين      وبما أُنزِ ،االلهِ

     هِمبر بِهِ مِن موهاؤونَ بما جدحجي،     مهاءَتا جقِ مونَ بِصِدقِدتعي مهو
 .بِهِ النبوات مِن البعثِ والحِسابِ في الآخِرةِ 

وإِيمـانٍ بِالبعـثِ    ،مِن إِيمانٍ بااللهِ  :صفَاتِ المُتقَدمةِ فَهؤلاءِ المُتصِفُونَ بال  
هم علَى هدى مِن ربهِـم      ...وتأْدِيةِ الزكَاةِ ،وإِقَامةِ الصلاَةِ ،والحِسابِ

وهم المُفْلِحونَ الفَائِزونَ الذِين أَدركُوا ما طَلَبوه بعـد         ،ونورٍ وبصِيرةٍ 
ليهِالسولِ ععيِ الحَثِيثِ فِي الحُص، وهبنتا اجم رش ا مِنوجن٥٢و. 

ناج مـن   ،واصل إلى الغاية  ،فهو سائر على النور   ،ومن هدي فقد أفلح   
ومن عواقب الضلال في الآخرة وهـو مطمـئن في         ،الضلال في الدنيا  

رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونـواميس           
 فيحس بالأنس والراحة والتجـاوب مـع كـل كـائن في             الوجود
المقيمون ،المحسـنون ،أولئـك المهتـدون بالكتـاب وآياته      .الوجود
 ٥٣.المفلحون في الدنيا والآخرة ،الموقنون بالآخرة،المؤتون للزكاة،للصلاة

                                                 
 )٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
 )٢٧٨٤ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٣
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فهذا هو الهدى التام،الكاملُوالفلاح . 
 إلا ما    ولا سعادةَ   لا صلاح   اللذينِ –ِى والفلاح    إلى الهد  فلا سبيلَ 

 أرسـله    رسـولٍ  وبكـلِّ ، االله  أنزله  كتابٍ  بكلِّ  التام  إلا بالإيمانِ  –
 .٥٤    الغاياتِ أكملُوالفلاح، الوسائلَفالهدى أجلُّ.االلهُ

 :الآياتب  والتذكير بالمواعظَالانتفاع: عشرالثاني
 )٥٥:الذريات) (وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين(:قال تعالى

فَإِنَّ الـذِّكْرى   ،وذَكِّرهم بِهذا القُرآنِ  ،وثَابِر علَى دعوةِ الناسِ إلى االلهِ     
 ٥٥.تنفَع القُلُوب المُوقِنةَ التي فِيها استِعداد للهِدايةِ 

مما عرف مجمله بـالفطر     ،تذكير بما لم يعرف تفصيله    :والتذكير نوعان 
وكراهة الشـر   ،طر العقول على محبة الخير وإيثاره     والعقول فإن االله ف   

فإنه مـن   ،فكل أمر وي من الشرع    ،وشرعه موافق لذلك  ،والزهد فيه 
من الخـير والحسـن     ،أن يذكر ما في المأمور به     ،وتمام التذكير ،التذكير

 .من المضار،وما في المنهي عنه،والمصالح
ولكن ،تذكير بما هـو معلـوم للمـؤمنين       :والنوع الثاني من التذكير   

ويكرر عليهم ليرسخ   ،فيذكرون بذلك ،انسحبت عليه الغفلة والذهول   

                                                 
 )٤٣ص  / ١ج  (- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - ٥٤
 )٤٦٠٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥
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وليحدث لهم نشاطًا   ،من ذلك ،وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه   ،في أذهام 
 .توجب لهم الانتفاع والارتفاع،وهمة

لأن ما معهم من الإيمان والخشية      ،وأخبر االله أن الذكرى تنفع المؤمنين     
وتقع ،وجب لهم أن تنفع فيهم الـذكرى      ي،واتباع رضوان االله  ،والإنابة

فَذَكِّر إِنْ نفَعـتِ الـذِّكْرى      { :الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى     
 } سيذَّكَّر من يخشى ويتجنبها الأشقَى 

فهذا لا ينفـع    ،وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير         
وهؤلاء ، يفيـدها المطـر شـيئًا      التي لا ،بمترلة الأرض السبخة  ،تذكيره
 ٥٦.لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم،لو جاءم كل آية،الصنف
 ]٧٧:الحجر) [إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين(: تعالى وقال

فإن لوطا عليـه    ،عنايته تعالى بخليله إبراهيم   :وفي هذه القصة من العبر     
فحين أراد االله إهـلاك     ،يذ له وممن آمن به فكأنه تلم    ،السلام من أتباعه  

أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليـه        ،قوم لوط حين استحقوا ذلك    
حتى إنه جادلهم عليـه     ،السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له       

 .فطابت نفسه،السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه
فربما أخذتـه الرقـة     ،لما كانوا أهل وطنه   ،وكذلك لوط عليه السلام   

 والرأفة م قدر االله من الأسباب ما به يشتد غيظـه وحنقـه              عليهم

                                                 
 )٨١٢ / ١ (-تفسير السعدي  - ٥٦
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إن موعدهم الصبح ألـيس     { :حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له     ،عليهم
] ازداد[أن االله تعالى إذا أراد أن يهلك قريـة          :ومنها} الصبح بقريب   
 ٥٧.فإذا انتهى أوقع م من العقوبات ما يستحقونه،شرهم وطغيام

علماً ، واتباعـهِ   الحـق  ه على التـزامِ    صاحب  يحملُ نَلأن الإيما : وهذا
 ـ  والاسـتعداد   العظيمـةُ  وكذلك معه الآلةُ  ،وعملاً   المـواعظَ  ي لتلقِّ
ه مـن قبـول      يمنع وليس عنده مانع  ، على الحق   الدالةُ والآيات،النافعةَ
الحق،به العملِولا من . 
 من النـاس    ض لكثيرٍ  التي تعرِ   الشكوك  يقطع الإيمانُ: عشر لثالثا

 :فتضر بدينهم 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتـابوا          {:قال تعالى 

} وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصـادِقُونَ         
 سورة الحجرات) ١٥(

ولَم ،ناً حقّاً هم الذين صدقوا االلهَ ورسوله ولَم يشـكُّوا    إنَّ المُؤمِنين إيما  
وبذَلَوا أنفُسهم وأمـوالَهم لِلْجِهـادِ في سـبيلِ         ،ولم يترددوا ،يتزلْزلُوا

 ٥٨وهؤلاء هم المُؤمِنونَ الصادِقُونَ في إِيمانِهم،ورِفْعةِ شأْنِ الإِسلامِ،االلهِ
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دل ،فإن من جاهد الكفار   ،من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله      :أي
لأن مـن جاهـد غـيره علـى         ،على الإيمان التام في القلـب     ،ذلك

من بـاب أولى    ،فجهاده لنفسه على ذلـك    ،والقيام بشرائعه ،الإسلام
دليل على ضـعف    ،فإن ذلك ،وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهاد      

لأن الإيمـان   ،وهو الشـك  ،الريبوشرط تعالى في الإيمان عدم      ،إيمانه
الـذي لا يعتريـه     ،بما أمـر االله بالإيمـان به      ،النافع هو الجزم اليقيني   

 .بوجه من الوجوه،شك
الذين صدقوا إيمام بأعمـالهم     :أي} أُولَئِك هم الصادِقُونَ    { :وقوله

دعوى كبيرة في كل شيء يدعى يحتاج صـاحبه         ،فإن الصدق ،الجميلة
الـذي هـو مـدار      ،دعوى الإيمان ،م ذلك وأعظ،إلى حجة وبرهان  

وقــام ،فمن ادعاه،والفلاح الســرمدي،والفوز الأبــدي،الســعادة
علم ،ومن لم يكن كذلك   ،فهو الصادق المؤمن حقًا   ،ولوازمه،بواجباته

فإن الإيمان في القلـب     ،وليس لدعواه فائدة  ،أنه ليس بصادق في دعواه    
  ٥٩.لا يطلع عليه إلا االله تعالى

  والشـك  الريـب -الـذي معهـم     - لصـحيح  ا  الإيمـانُ  دفع:أي
وإنزال،الموجودبالكليةِ ه ،وقاوم الشكوك    الإنـسِ   التي تلقيها شياطين  

                                                 
 )٨٠٢ / ١ (-تفسير السعدي  - ٥٩



 ��

والجن،ارة   والنفوسإلا   دواءٌ  المهلكـةِ  فليس لهذه العلـلِ   .بالسوءُِ الأم 
الإيمانِتحقيق . 

           ةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نولُ اللَّـهِ   ولهذا ثبت في الحديث الصحيحِ  عس
-   � - »  لْقالْخ اللَّه لَقذَا خقَالَ هى يتاءَلُونَ حستي اسالُ النزلاَ ي

 .٦٠»فَمن خلَق اللَّه فَمن وجد مِن ذَلِك شيئًا فَلْيقُلْ آمنت بِاللَّهِ 
 أَحدكُم فَيقُولُ يأْتِى الشيطَانُ « - �   -وفي رواية قَالَ رسولُ اللَّهِ 

               لَـغَ ذَلِـكفَإِذَا ب كبر لَقخ نم قُولَ لَهى يتكَذَا حكَذَا و لَقخ نم
 .٦١)أخرجه مسلم (»فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ ولْينتهِ 

ذا بينوهي ثلاثة أشياء. النافع لهذا الداء المهلكِالدواءَ� و:  
 شيطانية عن الوساوس ال الانتهاءُ-١
  ا العباد ا؛ ليضلَّن ألقاها وشبه م من شر والاستعاذةُ-٢ ٍ
 ٣- الإيمان الصحيحِ   بعصمةِ  والاعتصام   من   اعتصم به كانَ   نِ الذي م 

 العلـم :ها كثيرة أعظم  ه بأمورٍ  بطلان  الباطل يتضح  لأنَّ:وذلك.الآمنين
  قا ما ن  وكلُّ،أنه منافٍ للحقض قال تعالى   ، فهو باطلٌ   الحق}  فَـذَلِكُم

) ٣٢(} اللّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصـرفُونَ          
 .سورة يونس
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الذي ما بالعباد مـن     ،فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء      
ذو ،هوولا يدفع السيئات إلا     ،ولا يأتي بالحسنات إلا هو    ،نعمة إلا منه  

 .الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام
إلى عبادة الذي ليس له     ،عن عبادة من هذا وصفه    } فَأَنى تصرفُونَ   { 

ولا موتـا ولا    ،ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضـرا      ،من وجوده إلا العدم   
 ولا شركة له بوجه من    ،فليس له من الملك مثقال ذرة     .حياة ولا نشورا  

وويحا لمن كفر   ،فتبا لمن أشرك به   ،ولا يشفع عند االله إلا بإذنه     ،الوجوه
بـل فقـدوا دنيـاهم      ،بعد أن عدموا أديام   ،لقد عدموا عقولهم  ،به

 ٦٢.وأخراهم
 : م ما يلم في كلِّ المؤمنين ملجأُأن الإيمانَ: عشررابعال

وغير ذلـك مـن     ،ومعصيةٍ،وطاعةٍ، وأمنٍ  وخوفٍ  وحزنٍ من سرورٍ 
  عنـد الخـوفِ     إلى الإيمانِ  فيلجؤونَ، لكل أحد منها   ر التي لابد  الأمو

  الخوف ويضمحلُّ،وشجاعةًًوقوة  ،م إيماناً وثباتاً   إليه فيزيده  فيطمئنونَ
 الخلق عن خيارِ :م كما قال تعالى   الذي أصا : }    اسالن مقَالَ لَه الَّذِين

       مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن      ا اللَّـهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ        )١٧٣(ونِعم الْوكِيلُ   

إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ   ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        
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 أَو فوخي         مِنِينـؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَه١٧٥(لِي  ( {
 . ]١٧٥-١٧٣/آل عمران[

أهلَ المَدِينةِ مِمن لَم يشـترِكُوا     �خافَت قُريش أنْ يجمع رسولُ االله       
لِي الأخبارِ لِيهولُوا   فَأَرسلُوا إلَيهِ بعض ناقِ   ،ويخرج وراءَهم ،فِي المَعركَةِ 

إنَّ :وقَالَ نـاقِلُوا الأَخبـار لِلْمسـلِمِين      ،لِيكُف عنِ اللِّحاقِ بِهِم   ،علَيهِ
ــريشٍ  ــرِكِي قُ شم ) ــاس الن (وا لَكُمــد شح ــد ــوا ،قَ عمجو

ماهقُو،موهذَرفَاح،مهوشاخو،    ؤلُ هذَا القَوه زِدي فَلَم    مِنِينلاءِ المُـؤ- 
            ـعـوا مجرخو حالقَر مهابا أَصدِ معب ولِ مِنسوا لِلْرابجتاس الذِين

 -راغِبِين فِي نيلِ رِضوانِ ربهِم ونصـرِهِ        ،ملَبين دعوته  �رسولِ االلهِ   
  بِهِماناً بِررِ  ،إلاَّ إِيمصندِهِ وعثِقَةً بِورِهِ وأجهِ و،     ـاطِبِيِهِمخلَـى موا عدرو

لَى االلهِ:قَائِلِينكَّلُونَ عوتي مهإِن، مهبسح وهو. 
        مهأَغَمو مهما أَهااللهُ م ملَى االلهِ كَفَاهكَّلُوا عوا تفَلَم ،   أسب مهنع درو

وقَد ،عمةٍ مِن االلهِ لَم يمسسـهم سـوءٌ       فَرجعوا بِنِ ،)الكَافِرِين  ( الناسِ  
 وااللهُ واسِع الفَضلِ ،وعظِيمِ فَضلِهِ،فَازوا بِرِضوانِ االلهِ

   مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت نيبائِـهِ        ، يلِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيأنَّ الش
رِكِينأَ ،المُش كُموهِميةٍ   وقُوأْسٍ وو بذَو مهإنَّ    ،ن الذِي قَـالَ لَكُـم وهو

    مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسطَانِ   ،النياءَ الشلِيافُوا أَوخكَّلُوا ،فَلاَ توتو
فَإِنـه كَـافِيكُم    ،والْجؤوا إِلَيـهِ إنْ كُنـتم مـؤمِنِين حقّاً        ،علَى االلهِ 
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ماهإِي، هِملَيع كُماصِرنلَـى         .وعـرِ وصلَى النع القَادِر وفَه وه افُوهخو
 ٦٣.وعلَى الضر والنفْعِ ،الخُذْلاَنِ

نعمة اللّه وفضله على مـن      :فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء      
فإنه يـرد الأمـر إلى نعمـة اللّـه          ،ومع التنويه بموقفهم الرائع   .يشاء

وما ،الذي يرجع إليه كـل فضـل      ،لأن هذا هو الأصل الكبير    ،وفضله
واللَّـه ذُو فَضـلٍ     «! موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيل       

وفي كلامـه الـذي   ،ذا يسجل اللّه لهم في كتابه الخالـد  ..» عظِيمٍ
وهي ،وموقفهم هـذا  ،صورم هذه ،تتجاوب به جوانب الكون كله    

ظر الإنسان في هذه الصـورة وفي       وين.وهو موقف كريم  ،صورة رفيعة 
فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بـين يـوم            ،هذا الموقف 

 .وليلة
وانجلـى  .واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليهـا      .وتناسقت.نضجت

وخلصت مـن تلـك     .وأخذت الأمر جدا كله   .الغبش عن تصورها  
التي حـدثت بـالأمس فقـط في التصـورات     ،الأرجحة والقلقلـة  

كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقـف          فما  .والصفوف
 ..والفارق هائل والمسافة بعيدة ..الجماعة اليوم وموقفها بالأمس 
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لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزا الحادثـة هـزا             
وملأ النفوس بـالعزم  ،وثبت الأقدام،وأيقظ القلوب ،أطار الغبش .عنيفا

 ..ه عظيما في الابتلاء المرير وكان فضل اللّ.نعم..والتصميم 
وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجـزع           

وأن يخلع  ،إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب        ..
ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكـر         ..عليهم سمة القوة والهيبة     

بل .ولا يخشوهم ، هؤلاء فلا يخافوا أولياءه  .وأن يبطلوا محاولته  ،الشيطان
الـذي ينبغـي أن     ،فهو وحده القوي القاهر القادر    .يخافوا اللّه وحده  

فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ    .إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه    «:يخاف
مِنِينؤم متكُن«. 

ويلبسهم لباس القـوة    ،إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       
وأم يملكون النفع   ،ويوقع في القلوب أم ذوو حول وطول      ،درةوالق

وليحقق ـم الشـر في      ،ذلك ليقضي م لباناته وأغراضه    ..والضر  
فلا يرتفع  ،وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب     ،الأرض والفساد 

في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض              
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم
وأن يتضـخم   ،طان صاحب مصلحة في أن ينـتفش الباطـل        والشي
لا تقـف في وجهـه      ،وأن يتبدى قويا قادرا قاهرا بطاشا جبارا      ،الشر
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ولا يغلبـه مـن المعارضـين غالـب         ،ولا يصمد له مدافع   ،معارضة
فتحـت سـتار    .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا       ..

ه في الأرض   يفعل أوليـاؤ  ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،الخوف والرهبة 
وينشرون الفساد  ،والمنكر معروفا ،يقلبون المعروف منكرا  ! ما يقر عينه  

ويقيمون ،ويخفتون صوت الحق والرشد والعـدل     ،والباطل والضلال 
دون أن يجرؤ أحد    ..أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير         

ومطاردم وطردهم من مقـام     ،على مناهضتهم والوقوف في وجههم    
 دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الـذي يروجـون            بل.القيادة

 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه ،له
وينشر الخوف منهم   ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   

ويوقفه ،ومن هنا يكشفه اللّه   ..في صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته       
يقة حق:ويعرف المؤمنين الحقيقة  .عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره      

فلا يرهبوا أولياء الشـيطان     .ليكونوا منها على حذر   ،مكره ووسوسته 
فهم وهو أضعف من أن يخـافهم مـؤمن يـركن إلى            .ولا يخافوهم 

إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة        ..ويستند إلى قوته    ،ربه
وهي القوة التي يخشاها المؤمنـون      .هي قوة اللّه  .التي تملك النفع والضر   

فلا تقف لهم قـوة في      . حين يخشوا وحدها أقوى الأقوياء     وهم،باللّه
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فَــلا «:لا قــوة الشــيطان ولا قــوة أوليــاء الشــيطان..الأرض 
مخافُوهت.مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُن٦٤..» و 

  الإيمـانِ   قوةُ وخلفه، هؤلاء الأخيارِ   من قلوبِ   الخوف  لقد اضمحلَّ 
بوعدهثقةُوال، التوكل على االلهوقوةُ،هوحلاوت . 

فيعترفون : الصالحة  للأعمالِ والتوفيقِِ عند الطاعة     إلى الإيمانِ  ويلجؤونَ
 ـن نِ  مِ  عليهم فيها أعظم   هوأن نعمت ، االله عليهم ا   بنعمةِ العافيـةِ  مِع  

  سـببٍ  كـلِّ وعمـلِ ،ها علـى تكميلِ وكذلك يحرصـونُ  ،والرزقِ
يهم بالتوفيق   عل  تفضلَ  لذياألون  سوي.ها أو نقصها   رد وعدمِ،لقبولها

أن : عليهم بحصول أصلها   والذي تفضلَ ، بقبولها ه عليهم نعمت  أن يتم :لها
يتم    منها    لهم منها ما انتقصوه }      مهاتِ وريونَ فِي الْخارِعسي لَئِكأُو

 سورة المؤمنون) ٦١(} لَها سابِقُونَ
    اسِنذِهِ المَحوا هعمج لاءِ الذينؤونَ،فهغَبري       ـدـاتِ أَشفِـي الطَّاع 

ويتعجلُونَ فِي الدنيا وجوه    ،فَيبادرونها لِئلاَّ تفُوتهم إِذَا هم ماتوا     ،الرغْبةِ
وهم يرغَبونَ  ،الخَيراتِ العاجِلَةِ التي وعِدوا بِها علَى الأَعمالِ الصالِحةِ       

  ٦٥ا سابِقُونَ الناس إِلى الثَّوابِوهم لأَجلِه،فِي الطَّاعاتِ

                                                 
 )٥٢٠ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤
 )٢٦١٤ / ١ (-اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٦٥
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 إلى   من المعاصي بالمبـادرةِ     إذا ابتلوا بشيءٍ   يلجؤون إلى الإيمانِ  إم    
قـال  . لجبر نقصها–  ما يقدرون عليه من الحسناتِ  وعملِ، منها التوبةِ
رواْ فَإِذَا هم   إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّ        {:تعالى

 سورة الأعراف ) ٢٠١(} مبصِرونَ
إِنَّ المُتقِين الصالِحِين مِن عِبادِهِ إِذَا أَلَم بِهِم طَـائِف مِـن الشـيطَانِ              

أَو لِيوقِـع بيـنهم العـداوةَ       ،بوسوستِهِ إِلَيهِم لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ    
ضغالباءَو...          مهبوا أَنَّ رذَكَّرتو هِمودطَانِ عيلِ الشفِع ذَا مِنوا أَنَّ هذَكَّرت

فَتابوا وأَنـابوا واسـتعاذُوا     ،وسوسـتِهِ ،قَد حذَّرهم مِن الشيطَانِ ونزغِهِ    
 ٦٦) .مبصِرونَ ( حوا فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وص،ورجعوا إِلَيهِ،بِااللهِ

 م إلى الإيمـانِ    ملجـؤه  –فالمؤمنون في جميع تقلبام وتصـرفام        
ودفعِ،م إلى تحقيقهِ  ومفزعه   وذلك مـن فضـل االله      ،ه ما ينافيه ويضاد

٦٧ هِعليهم ومن. 
الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في المُوبقـات         :الخامس عشر 

 : المُهلكة
  ريرأَبِي ه نـولُ االلهِ      :قَالَ،ةَفعسانِـي   : �قَـالَ رنِـي الززلاَ ي، حِين

ولاَ ،وهو مـؤمِن  ،حِين يسـرِق  ،ولاَ يسرِق السارِق  ،وهو مؤمِن ،يزنِي

                                                 
 )١١٥٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦
 )٤٦ص  / ١ج  (- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - ٦٧
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 رمالْخ برشا ،يهبرشي حِين، مِنؤم وهةً  ،وبهن هِبتنلاَ يو،   حِـين وهو
ا مههِبتنيمِن٦٨..ؤ 

وزوال الحيـاء مـن     ،ومن وقع منه ذلك؛فلضعف إيمانه،وذهاب نوره     
يصحبه الحيـاء   ،االله،وهذا معروف مشاهد،والإيمان الصحيح الصادق    

ورغبته في  ،والخوف من عقابه  ،والرجاء القوي لثوابه  ،والحب له ،من االله 
وتزجره عن كل   ،وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير     ،اكتساب النور 

ف.شرودٍ  ععسنِ مدِ االلهِ ببع ولُ االلهِ :قَالَ،نسقَالَ ر� : "  وا مِـنيحتاس
والْحمد لِلَّـهِ   ،إِنا نستحِي مِن االلهِ يا رسولَ االلهِ      :قَالُوا" االلهِ حق الْحياءِ    

يحفَظِ الرأْس  ولَكِن منِ استحيا مِن االلهِ حق الْحياءِ فَلْ       ،لَيس ذَاك " :قَالَ
ومن أَراد  ،ولْيذْكُرِ الْموت والْبِلَى  ،ولْيحفَظِ الْبطْن وما حوى   ،وما وعى 

   ٦٩"فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَدِ استحى مِن االلهِ حق الْحياءِ ،الْآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا
  هم أهل الإيمان: قسمانخير الخليقة:التاسع عشر:السادس عشر

مثَلُ الْمؤمِنِ الَّـذِي يقْـرأُ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي موسى  
ومثَلُ الْمؤمِنِ الَّذِي لاَ    ،طَعمها طَيب ورِيحها طَيب   ،الْقُرآنَ مثَلُ الْأُترجةِ  

أَوِ ،ومثَلُ الْمنـافِقِ  ،ا طَيب ولاَ رِيح لَها    طَعمه،يقْرأُ الْقُرآنَ مثَلُ التمرةِ   

                                                 
وصحيح  ) ٢١١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٧٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٨

 )١٨٦) (٤١٤ / ١ (-ابن حبان 
 لغيرهحسن  ) ٧٣٣٤)(١٦٩ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٩
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ومثَلُ ،رِيحها طَيب وطَعمها مر   ،الَّذِي يقْرأُ الْقُرآنَ مثَلُ الريحانةِ    ،الْفَاجِرِ
ر ولاَ  طَعمها م ،الَّذِي لاَ يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَلِ الْحنظَلَةِ     ،أَوِ الْفَاجِرِ ،الْمنافِقِ
 ٧٠.رِيح لَها

 :فالناس أربعة أقسام
وهـو خـير    ،متعدٍ خـيره إلى غيره    ،خـير في نفسـه    :القسم الأول 

 فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن،،الأقسام
 .مبارك أينما كان،نافع لغيره،فهو نافع لنفسه، وتعلّم علوم الدين

وهو المؤمن الـذي لـيس      ،صاحب خير ،طيب في نفسه  :القسم الثاني 
فهذان القسـمان همـا خـير       ،من العلم ما يعود به على غيره      عنده  
والخير الذي فـيهم عائـد إلى مـا معهـم مـن الإيمـان               ،الخليقة
 .والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين،القاصر

 .ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره،من هو عادم للخير:القسم الثالث
لى غيره،فهذا شـر    من هو صاحب شر على نفسه وع      :القسم الرابع 

 .الأقسام
وعاد الشـر إلى فقـد الإيمـان        ،فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعـه      

 ٧١والاتصاف بضده

                                                 
 )٧٧١) (٤٨ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠
 .٩٠-٦٣التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص: انظر - ٧١
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  :الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض:السابع عشر
وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ           {:قال تعالى 

رضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم        لَيستخلِفَنهم فِي الْأَ  
دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَـا            

) ٥٥(} ونَيشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُ         
 سورة النــور

بأن ،وعد االله بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا الأعمـال الصـالحة          
مثلما فعل مع أسلافهم    ،ويجعلهم خلفاء فيها  ،يورثهم أرض المشركين  
 وهـو   -وأن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهـم      ،من المؤمنين باالله ورسله   

إذا ،إلى الأمن وأن يبدل حالهم من الخوف      ، دينا عزيزا مكينا   -الإسلام
ومن ،ولم يشركوا معه شـيئًا    ،واستقاموا على طاعته  ،عبدوا االله وحده  

وجحد ،كفر بعد ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة التامة       
 ٧٢.فأولئك هم الخارجون عن طاعة االله،نِعم االله

 - � -ذلك وعد اللّه للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           
وأن .وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم      .رضأن يستخلفهم في الأ   

ووعـد  .ووعد اللّه حق  .ذلك وعد اللّه  ..يبدلهم من بعد خوفهم أمنا      

                                                 
 )٢٥٩ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٧٢
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فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة      ..ولن يخلف اللّه وعده     .اللّه واقع 
 هذا الاستخلاف؟

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد اللّه حقيقة ضـخمة تسـتغرق             
فما تكاد تستقر في    .ني كله وتوجه النشاط الإنساني كله     النشاط الإنسا 

القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبنـاء وإنشـاء             
موجه كله إلى اللّه لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللّه وهي طاعة للّـه               

لا يبقـى معهـا هـوى في        ،واستسلام لأمره في الصغيرة والكـبيرة     
ل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به         ولا مي ،ولا شهوة في القلب   ،النفس

 . من عند اللّه- � -رسول اللّه 
وخلجات ،بخواطر نفسـه  ،فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كلـه      

ولفتات ،وحركات جسـمه  ،وميول فطرتـه  ،وأشواق روحـه  .قلبه
ويتوجه ذا كله   .وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا       ،جوارحه
 ..إلى اللّه 

قول اللّه سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاسـتخلاف         يتمثل هذا في    
والشرك مداخل  » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:والتمكين والأمن 

والتوجه إلى غير اللّه بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك            ،وألوان
 .باللّه
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 ويدخل فيما ،يتضمن كل ما أمر اللّه به     ،ذلك الإيمان منهج حياة كامل    
والتهيؤ ،والأخـذ بالوسـائل  ،وإعداد العدة،أمر اللّه به توفير الأسباب 

 ..أمانة الاستخلاف ..لحمل الأمانة الكبرى في الأرض 
 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟

إنما هي هذا كله على     ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        
ق المنـهج الـذي   شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقي     

رسمه اللّه للبشرية كي تسير عليه وتصل عـن طريقـه إلى مسـتوى         
 .اللائق بخليقة أكرمها اللّه،الكمال المقدر لها في الأرض

لا علـى   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصـلاح        
لا علـى الظلـم   ،وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة    .الهدم والإفساد 

لا على  ،ى الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري     وقدرة عل .والقهر
وهذا الاستخلاف هـو    ! الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     

وعـدهم اللّـه أن     ..الذي وعده اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات        
 - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلـهم        -يستخلفهم في الأرض    

ه ويقرروا العـدل الـذي أراده اللّـه         ليحققوا النهج الذي أراده اللّ    
ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها اللّه           

وينشـرون فيهـا البغـي      ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     ..
فهؤلاء ليسوا مستخلفين   ..وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      ،والجور



 �	

ممـن  ،مبتلـى ـم غيرهم    أو  ،إنما هم مبتلون بما هم فيه     .في الأرض 
يسلطون عليهم لحكمة يقدرها اللّه آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف          

وتمكين ..» ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:قوله تعالى بعده  
كما يتم بتمكينه في تصـريف الحيـاة        ،الدين يتم بتمكينه في القلوب    

وأن يجعـل   ،أن يستخلفهم في الأرض   فقد وعدهم اللّه إذن     .وتدبيرها
ودينهم يـأمر   .دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض        

ــدل،بالإصــلاح ــى شــهوات ،ويأمر بالع ويأمر بالاســتعلاء عل
والانتفاع بكل ما أودعها اللّه من      ،ويأمر بعمارة هذه الأرض   .الأرض

 «.مع التوجه بكل نشاط فيها إلى اللّـه       ،ومن طاقة ،ومن رصيد ،ثروة
ولا ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  ..» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    

 إلى قاعـدة    - � -يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول        
 .الإسلام الأولى بالمدينة

لُـوا  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِـنكُم وعمِ      :" " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
          لِهِمقَـب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص

     مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو ،     فِهِمـودِ خعب مِن مهلَندبلَيو
 وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن      �  كَانَ النبِي : قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  "  أَمنا  

            رِيكلا ش هدحتِهِ وادعِبو هدحلَّ وجو زونَ إِلَى اللَّهِ ععدي رِ سِنِينشع
حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى     ، لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ      
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موا الْمدِينةَ فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَـانوا بِهـا خـائِفِين           الْمدِينةِ فَقَدِ 
فَغبروا بِذَلِك ما شـاءَ     ، ويصبِحونَ فِي السلاحِ  ، يمسونَ فِي السلاحِ  

ابِهِ    ، اللَّهحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  : قَالَ، ثُمسا ري ،  رِ نهالد دأَب  ـنح
ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ          ، خائِفُونَ هكَذَا 

لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِـي          :  �رسولُ اللَّهِ   
وعـد اللَّـه    :  " نزلَ اللَّه ، فَأَ "الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ     

الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا          
            ـمـى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختاس

 ٧٣إِلَى آخِرِ"  خوفِهِم أَمنا ولَيبدلَنهم مِن بعدِ 
ثم إن اللّه   .فأمنوا ووضعوا السلاح  ،فأظهر اللّه نبيه على جزيرة العرب     

 فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكـر وعمـر           - � -قبض نبيه   
فأدخل اللّه عليهم الخوف فاتخذوا     ،حتى وقعوا فيما وقعوا فيه    .وعثمان

 ..وغيروا فغير م ،الحجزة والشرط
»الْفاسِقُونَ      و مه فَأُولئِك ذلِك دعب كَفَر نالخارجون على شرط   ..» م

 ..وعهد اللّه .ووعد اللّه.اللّه
وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون علـى        .لقد تحقق وعد اللّه مرة    

لا من الآلهة ولا مـن      ..» يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:شرط اللّه 
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ووعـد اللّـه    . ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ن  ويؤمنو.الشهوات
إنما .مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           

 .يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن
لتخلف شرط اللّه في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف مـن             

وجــازت ،تكاليفــه الضــخمة حــتى إذا انتفعــت الأمــة بالبلاء
وتخلفت فطلبت  ،وذلت فطلبت العزة  ،وخافت فطلبت الأمن  ،ءالابتلا

 ..الاستخلاف 
تحقـق  ..وبشروطه التي قررها اللّه     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها اللّه     

ولا تقف في طريقة قوة من قـوى الأرض         ،وعد اللّه الذي لا يتخلف    
 .جميعا

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبـألا           
 وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم       - � -سب الرسول   يح

وأَقِيمـوا الصـلاةَ وآتـوا    «:ويحاربون دينهم الذي ارتضـى لهـم    
لا تحسبن الَّـذِين كَفَـروا      .وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ   ،الزكاةَ

 ..» ار ولَبِئْس الْمصِيرومأْواهم الن.معجِزِين فِي الْأَرضِ
وتقويم القلــب بإقامــة ،الاتصــال باللّــه..فهــذه هــي العــدة 

وتطهير الـنفس والجماعـة بإيتـاء       ،والاستعلاء على الشح  .الصلاة
وتنفيذ شريعة اللّه في الصغيرة     ،وطاعة الرسول والرضى بحكمه   .الزكاة
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في » حمـونَ لَعلَّكُـم تر  «:وتحقيق النهج الذي أراده للحياة    ،والكبيرة
وفي الآخـرة   ،الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال      

 .من الغضب والعذاب والنكال
فمـا هـم    .فلا عليكم من قوة الكـافرين     ،فإذا استقمتم على النهج   

وأنـتم  .وقوم الظاهرة لن تقف لكم في طريـق     ،بمعجزين في الأرض  
وقد لا  .التي تستطيعون أقوياء بعدتكم   ،أقوياء بنظامكم ،أقوياء بإيمانكم 

ولكن القلوب المؤمنة الـتي     .تكونون في مثل عدم من الناحية المادية      
 .تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريـد الوصـول إلى        
ولا بد أن يبحث عن مصـداقها في        .حقيقة وعد اللّه في تلك الآيات     

قبل أن ، يدرك شـروطها علـى حقيقتـها     وهو،تاريخ الحياة البشرية  
 .أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات،يتشكك فيها أو يرتاب

وحكمت هذا النـهج    ،إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على ج اللّه         
 ..وارتضته في كل أمورها ،في الحياة

ومـا مـن مـرة      .إلا تحقق وعد اللّه بالاستخلاف والتمكين والأمن      
وطرد دينـها  ،وذلت،ج إلا تخلفت في ذيل القافلة خالفت عن هذا النه   

 .من الهيمنة على البشرية واستبد ا الخوف وتخطفها الأعداء



 	�

فمن شاء الوعـد    .ألا وإن شرط اللّه معروف    .ألا وإن وعد اللّه قائم    
 ٧٤ومن أوفى بعهده من اللّه؟.فليقم بالشرط
  :الإيمان ينصر االله به العبد:الثامن عشر

د أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلًا إِلَـى قَـومِهِم فَجـاؤوهم           ولَقَ{:قال تعالى 
         مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرأَج الَّذِين ا مِننقَماتِ فَانتنيبِالْب {

 سورة الروم) ٤٧(
قَبلَك رسلاً إِلى أَقْومِهِم بالدلاَئلِ الواضِـحاتِ       ،يا محمد ،لَقَد أَرسلْنا 

وأَنهم مرسلُونَ إِليهم لـدعوتِهِم إِلى عبـادةِ االلهِ         ،علَى أَنهم رسلُ االلهِ   
   له ريكلا ش هلَها  ،وحدسر تِ الأَقْوامفَكَذَّب،     الكَـافِرين نا مِـنقَمفانت
  وا السحرتاج ئاتِالذينوا بااللهِ   ،يآمن نجَّينا الذينوةِ   ،وعوا لـدابجتواس

      مِنينالمُؤ صرفُسِنا نلَى أَنبنا عجأَو لِهِ وقدسلُ ،رفْعن كَذَلِكو،  ئِستبفَلاَ ت
       لَك مِككْذِيبِ قَوت مِن اهرلما ت دمحا مي،  اكإِي إِيذَائِهِم مِنو،رصننفَس ك

 ليهِم٧٥.ع 
فضلا ،وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا         

وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمـل شـكا ولا             .وكرما
القاهر فـوق   ،وكيف والقائل هو اللّه القوي العزيز الجبار المتكبر       .ريبا
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 ـ      .عباده وهو الحكيم الخبير    تي لا  يقولها سبحانه معبرة عن إرادتـه ال
 .وناموسه الذي يحكم الوجود،وسنته التي لا تتخلف،ترد

 لأـم يحسـبون     - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
واللّه .ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها اللّه     ،الأمور بغير حساب اللّه   

وفق ،يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمـه       .هو الحكيم الخبير  
تكشف حكمة توقيته وتقديره للبشـر وقـد لا         وقد ت .مشيئته وسنته 

 .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح.تتكشف
 ٧٦.يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين،ووعده القاطع واقع عن يقين

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم          {: وقال تعالى 
 سورة غافر) ٥١(} ديقُوم الْأَشها

إِنـه سـيجعلُ رسـلَه هـم الغـالِبِين لأَعـدائِهِم            ،يقُولُ االلهُ تعالَى  
انِدِيهِمعما        ،ويناةِ الـدفِي الحَي بِهِم مِنِينالمُؤ مهعم رصنيس هإِنو، ذَلِكو

 :يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ
-  لِهِمعا بِجهم     إِمكَذَّب نلَى مع انَ      ، غَالِبِينـلَيمسو داولَ بِـدا فَعكَم

 .علَيهِم السلاَم ،ومحمدٍ
-     مآذَاهو ماهادع نتِقَامِ مِما بِالانوإِم ، ماهلاَكِهِ إِيإِهلَ  ،وسائِهِ الرجإِنو

مِنِينوالمُؤ،ودٍ وهوحٍ ولَ بِنا فَعلُوطٍ كَمى ووسمالِحٍ وص. 

                                                 
 )٢٧٧٤ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٦



 	�

بِتسـلِيطِ  ، وإِما بِالانتِقَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ         -
       مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج لَى المُكَذِّبِينلْقِ االلهِ عضِ خعب،    ـعلَ ما فَعكَم

 .لسلاَم علَيهِما ا،زكَرِيا ويحيى
وكَما أَنَّ االلهَ تعالَى ينصر رسلَه والمُـؤمِنِين بِـدعوتِهِم فِـي الحَيـاةِ              

وهو اليوم الذِي يقُوم فِيهِ الأشهاد      ،كَذَلِك ينصرهم يوم القِيامةِ   ،الدنيا
   مِنِيناءِ والمُؤبِيالمَلاَئِكَةِ والأَن مِن،هلَ      بالشسةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبلَى الأُمةِ عاد

 هِمبالاَتِ ررِس موهلَغأَب ٧٧.قَد 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ        «:إن وعد اللّه قاطع جازم    

بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم مـن    ..» ..الدنيا  
وأن المؤمنين فيهم من يسـام      ،رضه وقومه مكذبا مطرودا   يهاجر من أ  

وفيهم مـن   ،وفيهم من يستشهد  ،وفيهم من يلقى في الأخدود    ،العذاب
فأين وعد اللّه لهم بالنصر في الحياة       ..يعيش في كرب وشدة واضطهاد      

ويفعل ـا   ،الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هـذا المـدخل         
ويغفلون عـن قـيم     .واهر الأمور ولكن الناس يقيسون بظ   ! الأفاعيل

 .كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير
وحيز محـدود مـن     ،إن الناس يقيسون بفترة قصيرة مـن الزمـان        

فأما المقياس الشـامل فيعـرض      .وهي مقاييس بشرية صغيرة   .المكان

                                                 
 )٤٠٦٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٧



 	�

ولا يضع الحدود بـين     ،القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان      
ولو نظرنا إلى قضـية الاعتقـاد       .عصر وعصر ولا بين مكان ومكان     

وانتصـار قضـية    .والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك        
فليس لأصحاب هذه القضـية وجـود       .الاعتقاد هو انتصار أصحاا   

وأول ما يطلبه منهم الإيمـان أن يفنـوا فيهـا           .ذاتي خارج وجودها  
 صور  والناس كذلك يقصرون معنى النصر على     ! ويختفوا هم ويبرزوها  

وقـد  .ولكن صور النصر شتى   .قريبة الرؤية لأعينهم  ،معينة معهودة لهم  
إبراهيم عليه السلام   ..يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة        

أكان ..وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها             
 في منطق العقيـدة    -في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك           

كما أنه انتصـر مـرة      .أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار         -
وهما في الظـاهر  .هذه صورة وتلك صورة.أخرى وهو ينجو من النار    

 .! .فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب.بعيد من بعيد
 وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عـاش              

يملك أن يودع القلـوب     وما كان   .كما نصرها باستشهاده  ،ألف عام 
بخطبـة مثـل    ،ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة    ،من المعاني الكبيرة  

فتبقى حـافزا محركـا للأبنـاء       ،خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمـه     
 وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال .والأحفاد



 	�

 في  ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجـع مـا اسـتقر              
أين وعد اللّـه لرسـله      :قبل أن نسأل  .ومن القيم .تقديرنا من الصور  

على أن هناك حالات كثيرة يـتم       ! وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا    
ذلك حين تتصل هذه الصـورة  .فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة    

 في  - � -لقـد انتصـر محمـد       .الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة    
ا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة         لأن هذ .حياته

فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن ـيمن علـى حيـاة             .في الأرض 
مـن القلـب المفـرد إلى الدولـة         .الجماعة البشرية وتصرفها جميعا   

ليحقق ،فشاء اللّه أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياتـه         .الحاكمة
ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعـة       ،املةهذه العقيدة في صورا الك    

 .تاريخية محددة مشهودة
واتحـدت  ،ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة        

 .وفق تقدير اللّه وترتيبه.الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية
إن وعد اللّه قائم لرسـله      .وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك     

ن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبـق         ولا بد أ  .وللذين آمنوا 
وهـي لا  .وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها.هذا الوعد عليها 

وإن .توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشـكاله           
هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه            



 	�

وقـدره  ،إلى قضاء اللّـه فيه    ويطمئن  ،ويتوكل عليه وحده  ،للّه وحده 
ويحس أن اللّه وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختـار        ،عليه
وحين يصـل إلى    .ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول     .اللّه

ولن يقترح عليه صورة معينة من      ،هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه      
 .صور النصر أو صور الخير

ويتلقى كل ما يصيبه على أنـه الخـير         .ويلتزم.فسيكل هذا كله للّه   
وهو .النصر على الذات والشهوات   ..وذلك معنى من معاني النصر      ..

 ٧٨.النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الأحوال
 :الإيمان يثمر للعبد العزة:التاسع عشر

لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ    يقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ      {: قال تعالى 
) ٨(} ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَـا يعلَمـونَ         

 سورة المنافقون
مِنِين إِذَا رجعنا إِلَى المَدِينةِ فَإِننا سنخرِج المُـؤ       :ويقَولُ هؤلاَءِ المَنافِقُونَ  

لأَنهم يظُنونَ أَنفُسهم هـم الأَقْوِيـاءَ الأَعِـزاءَ فِيهـا لَكَثْـرةِ             ،مِنها
عِهِممج،الِهِمةِ مفْرودِ ،ودقَلِيلُو الع افضِع مِنِينأَنَّ المُؤو. 

                                                 
الخلاصـة في  ((  وانظر كتابي )٣٠٨٥ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٧٨

 ))ة يمعاني النصر الحقيق



 		

فَهو ذُو ،زةَ اللهِ وحـده إِنَّ العِ:ويرد االلهُ تعالَى علَى هؤلاَءِ المُنافِقِين قَائِلاً    
ثُـم  ، �ثُم تكُونُ العِزةُ مِن بِعدِهِ لِرسـولِهِ الكَـرِيمِ          ،الجَلاَلِ والعِزةِ 

ولَكِن ،فَهم أَعِـزةٌ بِـذَلِك    ،وبِنصرِهِ،لِلْمؤمِنِين الذِين يستغِزونَ بِعِز االلهِ    
لِك فَيظُنونَ أَنَّ العِزةَ بِوفْرةِ المَالِ وكَثْرةِ الناصِـرِ         المُنافِقِين لاَ يعلَمونَ ذَ   

.٧٩ 
ويضفي علـيهم   ، رسوله والمؤمنين إلى جانبه    - سبحانه   -ويضم اللّه   

وأي تكـريم بعـد أن      ! وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا اللّه      ،من عزته 
هـا  :ويقول. رسوله والمؤمنين معه إلى جواره     - سبحانه   -يوقف اللّه   
وصـدق  ! وهذا هو الصـف العزيـز     .هذا لواء الأعزاء  ! نحن أولاء 

العزة المستمدة من عزته    .فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن      .اللّه
ولا تزايل القلب   .ولا تنحني ولا تلين   ،العزة التي لا ون ولا ن     .تعالى

فـإذا اسـتقر    .المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان        
ولكِـن الْمنـافِقِين لا     «..يمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة       الإ

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون         ..» يعلَمونَ
 ٨٠بمصدرها الأصيل؟

  :الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين: العشرون

                                                 
 )٥٠٧٤ / ١ (-عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٧٩
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كُم فَتح من اللّهِ قَالُواْ أَلَم      الَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِن كَانَ لَ     {:قال تعالى 
            كُملَـيوِذْ عحـتسن قَالُواْ أَلَم صِيبن إِن كَانَ لِلْكَافِرِينو كُمعكُن من
           لَ اللّهعجلَن يةِ وامالْقِي موي كُمنيب كُمحي فَاللّه مِنِينؤالْم نكُم معنمنو

 سورة النساء) ١٤١(} ى الْمؤمِنِين سبِيلاًلِلْكَافِرِين علَ
أنَّ هؤلاءِ المُنـافِقِين يتربصـونَ بِـالمُؤمِنِين دوائِـر          :يخبِر االلهُ تعالَى  

وذَهـاب  ،وظُهور الكُفْرِ علَيهِم  ،وينتظِرونَ زوالَ دولَةِ الإِسلاَمِ   ،السوءِ
ـ .مِلَّتِهِم  صفَإذَا ن   مِنِينااللهُ المُـؤ لَيهِم ،رع حفَتلَـى    ،وذُوا عوحـتاسو
ألَم نكُن معكُـم؟ وإذاً فَـنحن       :قَالُوا لِلْمؤمِنِين متوددِين إِلَيهِم   ،الغنائِمِ

     وهمتزمِ الذِي حنالمَغ صِيباً مِنن حِقتسـةُ       .نلَبالغو ـرصإذَا كَـانَ النو
قَالُوا لِلْكَـافِرِين   ،لِلْكَافِرِين علَى المُؤمِنِين كَما وقَع فِي غَـزوةِ أُحـدٍ         

صِرِينتالمُن:    مِكُمحناطِنِ وفِي الب كُماعِدسن أَلَم،    ـنع مِنِينذِّلِ المُؤخنو
فَاعرِفُوا لَنا هذَا   ؟)كُم  أَلَم نستحوِذْ علَي  ( قِتالِكُم حتى انتصرتم علَيهِم     

 .وأَعطُونا نصِيباً مِما أَصبتم مِن المَغنمِ ،الفَضلَ
ويتوعد االلهُ تعالَى المُنافِقِين بِأَنه سيحاسِبهم حِسـاباً عسِـيراً علَـى            

م بِالإِسـلاَمِ والإِيمـانِ     ولَن يـنفَعهم تظَـاهره    ،بواطِنِهِم يوم القِيامةِ  
منِفَاقُهو،         ـادِقِينالص مِنِينالمُـؤ نيمِ بوالي فِي ذَلِك كُمحيس هأنو، نيبو
افِقِينالمُن،  ونَ الكُفْرطِنبي انَ ،الذِينونَ الإِيمظْهِريـا     ،وازِي كُـلا بِمجيو
حِقُّهتسالَى .يعقُولُ تيو:ـلْطَاناً        إنس مِنِينلَى المُؤع لَ لِلْكَافِرِينعجي لَن ه



 	�

قَائِمِين بِـأَوامِرِهِ   ،ما داموا متمسكِين بِدِينِهِم   ،وسبِيلاً فِي الحَياةِ الدنيا   
فَالعاقِبـةُ  ،فِي بعضِ الأَحيانِ  ،وإنْ حقَّق الكَافِرونَ بعض الظَّفرِ    ،ونواهِيهِ

كَما أَنه تعالَى لَن يجعـلَ لِلْكَـافِرِين        .والباطِلُ إلى زوالٍ  ،لْحق دائِماً لِ
 ٨١.سلْطَاناً علَى المُؤمِنِين فِي الآخِرةِ 

أنه متى استقرت حقيقة    :وحكم من اللّه جامع   .إنه وعد من اللّه قاطع    
 الإيمان في نفـوس المـؤمنين وتمثلـت في واقـع حيـام منـهجا              

وعبادة للّـه  ،وتجردا للّه في كل خاطرة وحركة  ،ونظاما للحكم ،للحياة
 ..فلن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا ..في الصغيرة والكبيرة 

! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفهـا          
أن الهزيمـة لا تلحـق      ،وأنا أقرر في ثقة بوعد اللّه لا يخالجها شـك         

إلا وهناك ثغـرة في حقيقـة    ،ولم تلحق م في تاريخهم كله     ،ؤمنينبالم
 ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد      -إما في الشعور وإما في العمل       .الإيمان

القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل اللّه وتحت هذه الراية وحدها             
 وبقدر هذه الثغـرة تكـون       -مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة        

» أحد«ففي  !  حين يوجدون  -قتية ثم يعود النصر للمؤمنين      الهزيمة الو 
 وفي الطمـع في     - � -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسـول         

كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا       » حنين«وفي  .الغنيمة

                                                 
 )٦٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨١



 
�

ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن         ! ونسيان السند الأصيل  
أمـا  ..نعرفه أو لا نعرفه     ..جدنا شيئا من هذا     المسلمين في تاريخهم لو   

 .وعد اللّه فهو حق في كل حين
هي ،ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة    ..إن المحنة قد تكون للابتلاء      .نعم

 كما وقع في أحد     -ومقتضياته من الأعمال    ،استكمال حقيقة الإيمان  
ء  فمتى اكتملت تلك الحقيقـة بـالابتلا       -وقصه اللّه على المسلمين       

 .جاء النصر وتحقق وعد اللّه عن يقين،والنجاح فيه
على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة مـن المعـارك           

فالهزيمة في معركـة لا     .وكلال العزيمة ،إنما أعني بالهزيمة هزيمة الروح    ..
تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارهـا في النفـوس همـودا وكـلالا              

ــا ــت .وقنوط ــا إذا بعث ــةفأم ــرت ،وأذكت الشعلة،الهم وبص
وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريـق         ،بالمزالق

كذلك حين  ! ولو طال الطريق  .فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد    ..
أن اللّه لن يجعل للكافرين على المـؤمنين سـبيلا          :يقرر النص القرآني  

 والفكرة المؤمنة هي    فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر        ..
وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإيمان في         .التي تسود 

وألا يكون اعتمادهـا    .قلوا تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا      
 إنما هو للحقيقة التي وراءها .فالنصر ليس للعنوانات.كله على عنواا
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إلا أن نسـتكمل    ،انوليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مك         
ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنـا        .حقيقة الإيمان 

ومـن  .ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة       ..كذلك  
 .حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من اللّه

الكفر في  يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة       ،ووعد اللّه هذا الأكيد   
 ..هذا الكون 

وإن الكفـر   ..التي لا تضعف ولا تفنى      ،إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى    
 ..انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها 

أن تغلب قوة موصـولة     ،ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية      
 .بمصدر القوة في هذا الكون جميعا

إن ..ومظهر الإيمـان    غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان          
ذات أثـر في    .حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية       

وهي حقيقـة ضـخمة    .النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل      
هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتـة المحـدودة أن            

كفـر  ال» حقيقة«ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن        ..تقهرها  
لأن حقيقة أي   ..إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها         ،تغلبه

 .أي شيء» مظهر«شيء أقوى من 
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إن قاعـدة   ! ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمـان         
وحين يوجد الحق بكل حقيقتـه      .المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق     

 يكـن هـذا     مهما.وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل       
بلْ نقْذِف بِـالْحق    «..الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون       

     زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَيلَى     «..» عع لِلْكافِرِين لَ اللَّهعجي لَنو
 ٨٢..» الْمؤمِنِين سبِيلًا

} ين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً     ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِ   { " :وقال الشعراوي 
فلا يمكـن أن يحكـم االله للكـافرين علـى           ،وهذه نتيجة لحكم االله   

ولن يكون للكـافرين حجـة أو قـوة أو طريـق علـى              .المؤمنين
وهل هذه القضية تتحقق في الدنيا أو في الآخرة؟ ونعلـم أن            .المؤمنين

عـل  ولكنه ج ،الحق يحكم في الآخرة التي تعطلت فيهـا الأسـباب         
فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيـه؛ لأن        ،الأسباب في الدنيا  

فإن أخذ الكافرون بالأسباب ولم     ،مناط الربوبية يعطي المؤمن والكافر    
وقد ينـهزم   ،فاالله يجعل لهم على المـؤمنين سـبيلاً       ،يأخذ المؤمنون ا  

    .المؤمنون أمام الكافرين
نّ الخطـأ لـيس مـن جنـد         إياك أن تعتبر أ   :والحكمة العربية تعلمنا  

فعنـدما يعلـم    ،لأن الإنسان عندما يخطئ يصحح له الخطأ      .الصواب

                                                 
 )٧٨٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٢
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وأخطأ التلميذ مرة ونصب الفاعل؛     ،المدرس تلميذه أن الفاعل مرفوع    
والمدرس يصـحح لـه     ،فهذا يعني أنه أخذ القاعدة أولأً ثم سها عنها        

هكـذا  و.فتلتصق القاعدة في رأس التلميذ بأن الفاعل مرفـوع        ،الخطأ
 .والباطل أيضاً من جنود الحق.يكون الخطأ من جنود الصواب

وهكذا نرى  .فعندما يستشري الباطل في الناس يبرز بينهم هاتف الحق        
فالباطل هو الذي يظهـر اللذعـة مـن         ،الباطل نفسه من جند الحق    

وكذلك الألم الـذي يصـيب      ،ويجعل البشر تصرخ  ،استشراء الفساد 
يا هذا هنـاك  :لأن الألم يقول للإنسان   الإنسان هو من جنود الشفاء؛      
ولولا الألم لما ذهـب الإنسـان إلى        .شيء غير طبيعي في هذا المكان     

 .الطبيب
الخطـأ مـن حنـود      : أن نعرف ذلـك كقاعـدة      - إذن   -علينا  

وكل خطأ  ،والألم من جنود الشفاء   ،والباطل من جنود الحق   ،الصواب
وتـاريخ  .انوذلك حتى لا ينساه الإنس    ،ولكن بلذعة ،يقود إلى صواب  

وهو من نذكره عندما يلحـن      ،اللغة العربية يحكي عن العلامة سيبويه     
؛ لأن سـيبويه    "أغضب المخطئ سيبويه    " :أحد بخطأ في اللغة؛ فنقول    

هو الذي وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة الكتاب في            
 .عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه؛ فهو مؤلف الكتاب



 
�

حـدث  ،بل كان عالم قراءات للقرآن،به لم يكن أصلاً عالم نحو  وسيبو
أي أنه أخطأ في النحو     ،له أن كان جالساً وعيبت عليه لحنة في مجلس        

واالله :وقـال ،فغضب من نفسـه وحزن    ،وعاب عليه من حوله ذلك    
 .وأصبح مؤلفاً في النحو.لأجيدن العربية حتى لا ألحن فيها

 لم يكن عالم قـراءات      - عنه    رضي االله  -الإمام الشاطبي   :ومثال آخر 
وبعد ذلك جاءت له مشكلة في القراءات فلم        ،بل كان عالماً في النحو    

وصار مـن   .فأقسم أن يجلس للقراءات ويدرسها جيداً     ،يتعرف عليها 
 هي التي صـنعت مـن       - أي غلطة    -فلحنة  .بعد ذلك شيخاً للقراء   
جعل مـن   ومشكلة وعدم اهتداء في القراءات      ،سيبويه عالماً في النحو   

الإمام الشاطبي شيخاً للقراء؛ على الرغم من أن سيبويه كـان عـالم             
 .والشاطبي كان رجل نحو،قراءات

والباطل ،الخطأ من جنود الصواب   :ولذلك أكررها حتى نفهمها جيداً    
 .والألم من جنود الشفاء والعافية،من جنود الحق

في بعـض   وقد نجد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين           
خـالف بعـض    " أحد  " وكان ذلك للتربية؛ ففي     ،المواقع مثل أُحد  

وكانـت الهزيمـة مقدمـة       �المقاتلين من المـؤمنين رسـول االله        
{ :وكذلك كانت موقعة حنين حينما أعجبتـهم الكثـرة        ،للتصويب



 
�

قَت علَيكُم  ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً وضا         
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ض٢٥:التوبة[}الأَر[ 

 :والشاعر العربي الذي تعرض لهذه المسألة قال
 إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسباا

 لكن إذا جهدت لتطرد شائباً   فالحمق كل الحمق فيمن عاا
وقد حدث ذلك في    ،ب الهزيمة تصبح نصراً   فعندما يقتلع الإنسان أسبا   

ثم كانت درساً مسـتفاداً     ،هم خالفوا في البداية فغلبهم الأعداء     ،أحد
 .أفسح الطريق للنصر

فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان           
وإن أخـذ   ،قد تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيجـة دون أسـباب          

وأَعِدواْ لَهـم مـا     { :فهو القائل .ب أعطاهم النتائج  المؤمنون بالأسبا 
 ]٦٠:الأنفال[}استطَعتم من قُوةٍ 

أو غرم الكثرة فالنتيجة هي الهزيمة      ،فإن لم يعد المؤمنون ما استطاعوا     
{ :وعلى كل مؤمن أن يضع في يقينه هذا القول الرباني         ،عن استحقاق 

   نونَ إِلاَّ سنظُرلْ يفَه         جِدلَن تدِيلاً وبتِ اللَّهِ تنلِس جِدفَلَن ت لِينالأَو ت
 ]٤٣:فاطر[}لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلاً 

والمؤمن ،إن إعلان الإيمان باالله ليس هو اية أي شيء بل هو البدايـة            
ويغار االله على عبده المؤمن عنـدما       .باالله يأخذ جزاءه على قدر عمله     



 
�

 نجد أن الإنسان منـا  - والله المثل الأعلى    -يربيه  لذلك يؤدبه و  ،يخطئ
قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع أولاده فيأتي بمـدرس ليفعـل             
ذلك؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا مـا أخطـأ             

أما المدرس الخارجي فلا ينفعل؛ بل يأخذ الأمـور         .وقد يضربه ،الولد
 فهو يتدخل بمقياس الـود      إذن فكلما أحب الإنسان   .بحجمها العادي 

 .ويقسو أحياناً على من يرحم
 :والشاعر العربي يقول

حازماً   فليقس أحيانا على من يرحم فقسى ليزدجروا ومن يك 
 الإنسان إذا ما دخل مترله ووجـد        - والله المثل الأعلى     -ومثال آخر   

وطفل آخر  ،في صحن المترل أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه وابن الجار         
ويأمره بـالعودة فـوراً إلى      ،لا يعرفه،فيتجه فوراً إلى ابنـه ليصـفعه       

أمـا  ،أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن الجار إلا كلمة تأنيب         ،الشقة
 .الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه

والتأديب على قدر المترلة في     ،وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود      
وساعة نـرى   .طي لسلوكه السيئ بالاً   ومن لا تم بأمره لا نع     .النفس

لأن للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضايا الإيمـان            
ولا يريد االله أن يظلوا هكذا بل يصفيهم الحق         ،قد اختلت في نفوسهم   



 
	

فينتبهوا إلى أم لا يأخذون     .من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث     
 ٨٣.بأسباب االله

  : التام والاهتداءالأمن: الحادي والعشرون
الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمـن          {: قال تعالى 

 سورة الأنعام) ٨٢(} وهم مهتدونَ
بين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ من هو الحَقِيق بِالأَمنِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ             

ولَم يشرِكُوا بِـهِ    ،الذِين أَخلَصوا العِبادةَ اللهِ وحده لاَ شرِيك لَه       :فَقَالَ
ولاَ شِـركٍ   ،ولاَ كُفْـرٍ  ،بِظُلْـمٍ ) يلْبِسوا  ( ولَم يخلِطُوا إِيمانهم    ،شيئاً
وأُولَئِك ،لعـذَابِ فَهؤلاءِ هم الآمِنونَ يوم القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِي ا        ،بِااللهِ

 ٨٤.هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِ 
فعليـك أن   ،إن الحق سبحانه وتعالى هو الذي سخر لـك الكائنات         

ومن يغفل عن ذلك فقـد  ،تذكر اسم الحق لتنفعل لك تلك الكائنات     
وإذا ما رأيت ثمرة من ثمارك إياك أن تقـول          .لبس وخلط إيمانه بظلم   

ما شاء  " :بل اذكر وقل  } أُوتِيته علَىا عِلْمٍ عِندِي     { :نكما قال قارو  
فالحق قد قال في شـأن      } أُوتِيته علَىا عِلْمٍ    { :؛ لأنك إن قلت   "االله  

                                                 
 )٦٢٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٣
 )٨٧٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤



 



أين ذهب علم   ] ٨١:القصص[}فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض     { :قارون
 .قارون الذي جاء به؟

فإن اختل شيء فيك من     ،إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه الله        
والحق سـبحانه  ،هذه المسألة فاعلم أنك لبست وخلطت إيمانك بظلم      

وتعالى منا ذلك حتى تكون النعمة مباركة إقبالاً عليهـا أو انتفاعـاً             
إلا مـا   " بسـم االله    " ولا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئاً بـ         ،ا

 تصرفه إلا   ولا،ويعينك على خير  ،ويعينك على بر  ،يعينك على طاعته  
 .في عافية

وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالـك           
إلى أن تأخذ أمناً آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا؛ إنك تأخـذ              

 .أمن الآخرة بأن تدخل الجنة
والحق ،أي الذين لم يلبسوا إيمام بظلم     } أُولَـائِك لَهم الأَمن    { إذن  

ريد منا أن نتصل دائماً بمنهجـه؛ لأن إمـدادات االله   سبحانه وتعالى ي  
ورحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبـداً؛        ،سبحانه وتعالى مستمرة  

لأنه قيوم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول قيوميته يقوم سبحانه باقتـدار            
فكن دائماً في صـحبة القيـوم؛       ،وحكمة على كل أسباب مخلوقاته    

وصفات ،وصفات علمه ،ت قدرته وصفا،ليتجلى عليك بصفات حفظه   
يـا بِـلاَلُ حـدثْنِى       �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،حكمته



 
�

بِأَرجى عملٍ عمِلْته فِى الإِسلاَمِ عِندك منفَعةً فَإِنى سـمِعت اللَّيلَـةَ            
لاَلٌ ما عمِلْت عمـلاً فِـى       فَقَالَ بِ .خشف نعلَيك بين يدى فِى الْجنةِ     

الإِسلاَمِ أَرجى عِندِى منفَعةً إِلاَّ أَنى لَم أَتطَهر طُهورا تاما فِى سـاعةٍ             
مِن لَيلٍ أَو نهارٍ إِلاَّ صلَّيت بِذَلِك الطُّهورِ ما كَتـب اللَّـه لِـى أَنْ                

لِّى٨٥."أُص 
إِذَا توضأَ الْعبد الْمسـلِم أَوِ      :قَالَ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ههجلَ وسفَغ مِنؤهِ        ،الْمينيا بِعهإِلَي ظَرطِيئَةٍ نهِهِ كُلُّ خجو مِن تجرخ
 خرجـت   فَإِذَا غَسلَ يديهِ  ،أَو نحو هذَا  ،ومع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ   ،مع الْماءِ 

أَو مـع آخِـرِ قَطْـرِ       ،مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ بطَشتها يداه مع الْمـاءِ        
 ٨٦.حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ،الْماءِ

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصـالاً وثيقـا؛             
بشر للبشر والعبوديـة    لا ليأخذ منا؛ لأن الفرق بين عبودية ال       ،ليعطينا

ولكن عبوديتنا الله تعطينا خيره     ،الخالصة الله أن البشر يأخذ خير عبده      
إذن الحق دائمـاً    ،نأخذ منه كلما ازددنا له عبودية     ،من خزائن لا تنفد   
 .يريد أن يصلنا به

                                                 
 )١١٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥
 )١٠٤٠) (٣١٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦
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 }    نالأَم ملَه لَـائِكالأمن في الدنيا؛ والأمن بمجموع ما كـان        } أُو
 . في الآخرةفي الدنيا مع الأمن

ولا يخطر االله علـى     ،هناك أناس لا يسمون باسم االله     :ولقائل أن يقول  
ــالهم ــا،ب ــات الأرض وماد ــا ،ويتحركون في طاق  وينعمون

   .وقد يسعدون بابتكارات سواهم،ويسعدون
والبركـة في   ،نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل        :ونقول

وإذا قام بـأي عمـل    ،عطي له إذا زرع الكافر فالأرض ت    .عطاء الفعل 
 .لكن لا يأخذ البركة في العطاء،يأخذ نتيجته

وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخذته مـن              
ونحـن  .بل دائماً يعينك على طاعة    ،هذا العطاء لا يعينك على معصية     

كُم أَذْهبتم طَيبـاتِ  { :نرى كثيراً من الناس يصدق عليهم قوله سبحانه       
إـم لا   :فإياك أن تغالط وتقول   } فِي حياتِكُم الدنيا واستمتعتم بِها      

ومع ذلك فهم قد أخـذوا      } بسم االله الرحمنِ الرحِيـمِ     { :يقولون
إنك حين تنظر إلـيهم تجـد كـل مرتقيـات           ،طيبات الحياة الدنيا  

لم ،الشـر وطموحات بحوثهم واكتشافام تتجه دائماً إلى       ،حضارم
يأت لهم ابتكار إلا استعملوه في الشر إلى أن يأذن االله فيشغلهم عـن              
أشيائهم بما يصب عليهم من العذاب والنكبات ولهـم في الآخـرة            

 .العقاب على شركهم وكفرهم
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أي إنّ هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمـام        } أُولَـائِك لَهم الأَمن    { إذن  
مالهم والأمن المتجمع من جزيئـات      بشرك لهم الأمن في جزيئات أع     
والهدايـة هـي   } وهم مهتدونَ   { .أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة     

ولا يقال إنك موفق في الحركة إلا إذا        .الطريق الذي يوصل إلى الغاية    
أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة في ذهنك من نجـاح بعـد              

فاترك الله  ،يحـدد غايتـه   ولا مخلوق ولا مصنوع     .المذاكرة والاجتهاد 
لا توجد  ،وفي عرف البشر  ،فسبحانه هو الذي خلقك   ،تحديد مهتمك 

بل إن الصانع هو الذي يحدد لها الغاية منها؛         ،صنعة تحدد مهمتها أبداً   
وما دامت الغاية موجودة قبل الصـنعة   ،فالغاية توجد أولاً قبل الصنعة    

 .فمن الذي يشقى بالتجارب إذن؟
 المعملية المادية التي تنشأ من التفاعل مع المـادة          في الابتكارات العلمية  

وأنت لا تعلم التجربة إلا     ،نجد أن الذي يشقى بالتجربة أولاً هو العالم       
والمسائل النظرية التي تتعب العالم يـأتي       ،بعد ما تظهر نتائجها الطيبة    

التعب منها لأا ليست مربوطـة أولاً بالماديـات المقننـة وبمعرفـة      
 فمن المهتدي إذن؟.عرفة الوسيلة لهذه الغايةولا بم،الغاية

والوسيلة التي تؤهله   ،إن المهتدي هو من يعرف الغاية التي يسعى إليها        
يسـتعين في   ،وإذا حدث له عطب في ملكـات نفسه       .إلى هذه الغاية  

وهو االله  ،إصلاح العطب ويلجـأ إلى مـن صـنع هـذه الملكـات            
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ونجد كثيراً مـن    .عهاكما يرد الإنسان الآلة التي تتعطل لصان      ،سبحانه
 :الشعراء يسرحون في خيالهم فيقول الواحد منهم

 ألا من يريني غايتي قبل مذهبي   ومن أين للغايات بعد المذاهب؟
 ٨٧.من خلقك أوضح لك الغاية:ونقول له

   :حفظ سعي المؤمنين: الثاني والعشرون
إِنا لَا نضِيع أَجر من     إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      {:  قال تعالى 
 سورة الكهف) ٣٠(} أَحسن عملًا

مِن ،ثَنى بِذِكْرِ حـالِ السـعداءِ  ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى حالَ الأَشقِياءِ   
فَقَالَ ،وعمِلُوا الأَعمـالَ الصـالِحةِ    ،وصدقُوا رسولَه ،الَّذِين آمنوا بِااللهِ  

إِنه لاَ يضيع أَجر مخلُوقٍ مِن عِبادِهِ آمن بِالحَق الَّذِي يـوحى             :لَىتعا
دمحا مي كإِلَي،هببِهِ ر هرا أَممِلَ معقِيراً ،ون هظْلِملاَ ي٨٨.و 

هنا عامة للمؤمن والكـافر؛ لـذلك لم يقُـل          } من  { نلاحظ أن   
ر من أحسن الإيمان؛ لأن العامل الذي يحسِن        إنا لا نضيع أج   :سبحانه

بل يعطيه  ،ومع ذلك لا يبخسه االله تعالى حقّه      ،العمل قد يكون كافراً   
 .حظه من الجزاء في الدنيا

                                                 
 )٨٦٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٧
 )٢١٧١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨
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فالكافر إن اجتهد واحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يحرم ثمـرة              
 حظَّ  لكنها تعجل له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا        ،عمله واجتهاده 

 .له في الآخرة
وقَدِمنآ إِلَى ما عمِلُواْ مِن عملٍ فَجعلْناه هبآءً        { :ويقول تبارك وتعالى  

 ]٢٣:الفرقان[}منثُوراً 
من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشآءُ لِمـن           { :ويقول تعالى 

نهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدوراً نحدوماً مذْما ملاهصي ١٨:الإسراء[}م[ 
والَّذِين كَفَرواْ أَعمالُهم كَسـرابٍ بِقِيعـةٍ يحسـبه         { :ويقول تعالى 

              فَّـاهفَو هعِنـد اللَّه دجوئاً ويش هجِدي لَم آءَهىا إِذَا جتآءً حآنُ مالظَّم
رِيعس اللَّهو هابابِ حِس٣٩:النور[} الْحِس[ 

وأخذوا حظّهم في الدنيا ألواناً من النعيم       ،فهؤلاء قد استوفوا أجورهم   
وأقيمت لهم التماثيل والاحتفالات؛    ،وخلِّدت ذكراهم ،والمدح والثناء 

لذلك يأتي في الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامـة حيـث فُـوجئ             
طلب أجره مِمن عمل من     والإنسان إنما ي  ،بوجود إله لم يكُن يؤمن به     

وهؤلاء ما عملوا الله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة وقد نالوا          ،أجله
 ٨٩.ولم يبق لهم شيء في الآخرة،هذا كله في الدنيا

                                                 
 )٢١٥٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ٨٩
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فَمن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَا كُفْرانَ لِسعيِهِ         {: وقال تعالى 
 سورة الأنبياء) ٩٤(} وإِنا لَه كَاتِبونَ

وعمل ما يستطيع من صالح الأعمـال       ،فمن التزم الإيمان باالله ورسله    
بل يضـاعفه كلـه   ،طاعةً الله وعبادة له فلا يضيع االله عمله ولا يبطله     

 ٩٠.وسيجد ما عمله في كتابه يوم يبعث بعد موته،أضعافًا كثيرة
طينـا   يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليع      -سبحانه وتعالى -فالحق  

أو ،والدنيا كلها تشهد أن أي مبـدأ باطـل        ،الأمل لو رجعنا إلى االله    
شعار زائف زائل يزخرفون به أهواءهم لا يلبث أنْ ينهار ولو بعـد             

 .ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه،حين
 ١٩١٧ومثال ذلك الفكر الشيوعي الذي ساد روسـيا منـذ عـام            

ــبيله الحرمات  ــهكت في س ــفكت ا،وانت ــدمت ،لدماءوس وه
وبعد أن كانت أمة تصدر الغـذاء لـدول         ،وأخذت الثروات ،البيوت

وهم أول من ضج مـن      ،العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم      
 .هذا الفكر وعانى من هذه القوانين

} ..فَمن يعمـلْ مِـن الصـالِحاتِ وهـو مـؤمِن          { :وقوله تعالى 
لأنه منطلَق المؤمن في كُـلِّ      ،لح بالإيمان ربط العمل الصا  ] ٩٤:الأنبياء[

 .ما يأتي وفي كُلِّ ما يدع؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة
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أما من يعمل الصالح لـذات الصـلاح ومـن منطلـق الإنسـانية              
فليأخـذ  ،ولا يخلو هذا كله في النهاية عن أهـواء وأغراض         ،والمروءة

وليس لـه   ، والسيادة والسـمعة   ويحظى فيها بالتكريم  ،نصيبه في الدنيا  
 .نصيب في ثواب الآخرة؛ لأنه فَعل الخير وليس في باله االله

الَّـذِين كَفَـرواْ    { :والحق سبحانه يعطينا مثالاً لذلك في قوله تعالى       
           هجِدي لَم آءَهى إِذَا جتآءً حآنُ مالظَّم هبسحةٍ يابٍ بِقِيعركَس مالُهمأَع

 ].٣٩:النور[ }..اً ووجد اللَّه عِنده فَوفَّاه حِسابهشيئ
وهذه مسألة لم تكُـن علـى       ،فوجئ بوجود إله يحاسبه ويجازيه    :يعني
وانتهت المسألة؛ لذلك يقـول     .عملت ليقال وقد قيل   :فيقول له ،باله

مــن كَــانَ يرِيــد حــرثَ الآخِــرةِ نــزِد لَــه فِــي { :تعــالى
{ نعطيه أجره في عالم آخر لا اية لـه        :أي] ٢٠:شورىال[}..حرثِهِ

ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخِرةِ مِن نصِـيبٍ              
يخلِّـدون  ،فليأخذ أجـره منهم   ،لأنه عمِلَ للناس  ].٢٠:الشورى[}

 .الخ..ويقيمون له المعارض والتماثيل،ذكراه
لا نبخسـه   :يعني] ٩٤:الأنبياء[} ..لاَ كُفْرانَ لِسعيِهِ  فَ{ :وقوله تعالى 

نسجل ] ٩٤:الأنبياء[} وإِنا لَه كَاتِبونَ    { حقَّه ولا نجحد سعيه أبداً      
فإنْ ،والمفروض أن الإنسان هو الذي يسجل لنفسه      ،له أعماله ونحفظها  
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فلا شك ،وسجله على نفسه  ،سجل لك عملَك ربك الذي يثيبك عليه      
 ٩١.أنه تسجيل دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك

لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسـان وهـذا        ،إن الإيمان هو قاعدة الحياة    
والرابطة التي تشد الوجود بما فيـه ومـن فيـه إلى خالقـه           ،الوجود
ولا بد من القاعـدة     ،وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه     ،الواحد

فهو منهار من أساسه ما لم      . الصالح هو هذا البناء    والعمل.ليقوم البناء 
 .يقم على قاعدته

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان الـتي تثبـت وجـوده وحيويتـه في             
والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير         .الضمير

والثمرة ..تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر          
 . الممتدة في الأعماقاليانعة للجذور

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلمـا ذكـر             
ولا .فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر         .العمل والجزاء 

 .على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان
لأنـه  ،والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة          

وإن هـو إلا    .ولا موصول بناموس مطـرد    . مرسوم غير مرتبط بمنهج  
شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هـذا            
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لأنه وسيلة البناء في    ،وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالح      .الوجود
فهو حركـة   .ووسيلة الكمال الذي قدره اللّه لهذه الحياة      ،هذا الكون 

ولا نـزوة   ،لا فلتـة عـابرة    ،مصيرهاذات غاية مرتبطة بغاية الحياة و     
ولا اتجاها معزولا عن اتجـاه الكـون        ،ولا رمية بغير هدف   ،عارضة

 .وناموسه الكبير
والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قـدم منـه قسـط في               

 ٩٢.الدنيا
  :زيادة الإيمان للمؤمــنين: الثالث والعشرون

نهم من يقُولُ أَيكُم زادته هـذِهِ       وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِ    {: قال تعالى 
وأَمـا  )  ١٢٤(إِيمانا فَأَما الَّذِين آمنواْ فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشِرونَ           

            ـمهوا وـاتمو سِهِما إِلَى رِجسرِج مهتادفَز ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين
 سورة التوبة}) ١٢٥(كَافِرونَ 

فمِن هـؤلاء   ،وإذا ما أنزل االله سورة من سور القرآن على رسـوله          
 أيكم زادتـه هـذه السـورة    -إنكارا واستهزاءً -:المنافقين من يقول  

تصديقًا باالله وآياته؟ فأما الذين آمنوا باالله ورسوله فـزادهم نـزول            
فرحـون  وهم ي ،السورة إيمانا بالعلم ا وتدبرها واعتقادها والعمل ا       

وأما الذين في قلوم نفاق وشـك       .بما أعطاهم االله من الإيمان واليقين     
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فإن نزول السورة يزيدهم نفاقًا وشكًا إلى ما هم عليه من           ،في دين االله  
 ٩٣.وهلك هؤلاء وهم جاحدون باالله وآياته،قبلُ من النفاق والشك

لا ،سؤال مريب ..» أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً؟   «:والسؤال في الآية الأولى   
وإلا لتحـدث   .يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المترلة في قلبه         

وهو في الوقت ذاته يحمل     .بدل التساؤل عن غيره   ،عن آثارها في نفسه   
رائحة التهوين من شأن السورة النازلـة والتشـكيك في أثرهـا في             

 ! القلوب
 دلالة فزادم    فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيمان عندهم        

إيمانا وقد خفقت قلوم بذكر رم خفقـة فـزادم إيمانـا وقـد              
وأمـا  ..استشعروا عناية رم م في إنزال آياته عليهم فزادم إيمانا           

فزادم ،الذين في قلوم رجس مـن النفـاق       ،الذين في قلوم مرض   
وهـو نبـأ مـن اللّـه        ..وماتوا وهم كافرون    ،رجسا إلى رجسهم  

 ٩٤.ضاء منه سبحانه محققوق،صادق
هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيـزدادوا         {: وقال تعالى 

إِيمانا مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكَانَ اللَّـه علِيمـا            
 سورة الفتح) ٤(} حكِيما
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نينة في قلوب المؤمنين باالله ورسـوله يـوم         هو االله الذي أنزل الطمأ    
ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقًا الله واتباعـا        ،فسكنت" الحديبية"

والله سبحانه وتعالى جنود السـموات      .لرسوله مع تصديقهم واتباعهم   
وكـان االله عليمـا بمصـالح       .والأرض ينصر م عبـاده المـؤمنين      

 ٩٥.حكيما في تدبيره وصنعه،خلقه
  :نجاة المؤمنين:والعشرون الرابع 

وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَـن         { قال تعالى في قصة يونس      
             تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهى فِي الظُّلُمادهِ فَنلَيع قْدِرن

   الظَّالِمِين ٨٧(مِن  (  جنو ا لَهنبجتنجِـي      فَاسن كَـذَلِكو مالْغ مِن اهني
 مِنِينؤسورة الأنبياء}  )٨٨(الْم 

أرسـله  ،وهو يونس بن متى عليه السلام،واذكر قصة صاحب الحوت  
ولم ،فتوعدهم بالعذاب فلـم ينيبـوا  ،االله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا    

قًا ضـائ ،وخرج مِن بينهم غاضـبا عليهم     ،يصبر عليهم كما أمره االله    
وظن أن االله لن يضـيق عليـه ويؤاخـذه ـذه            ،صدره بعصيام 

والتقمـه الحـوت في     ،فابتلاه االله بشـدة الضـيق والحبس      ،المخالفة
فنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائبا معترفًـا           ،البحر
إني ،لا إله إلا أنـت سـبحانك      :قائلا،لتركه الصبر على قومه   ؛ بظلمه
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وخلَّصـناه مِـن غَـم هـذه        ،استجبنا له دعاءه  ف.كنت من الظالمين  
 ٩٦.وكذلك ننجي المصدقين العاملين بشرعنا،الشدة

وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن االله تعالى سينجيه             
عليـه  " يـونس   " منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بـ         

 ٩٧السلام
{ الـدعاء   بل بكل مؤمن يدعو االله ذا       ،فهذه ليست خاصة بيونس   

كَذالِكجي المؤمنين الذين      :أي] ٨٨:الأنبياء[} ...ونمثل هذا الإنجاء ن
لاَّ إِلَـاه إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت       { :يفزعون إلى االله ذه الكلمة    

 الظَّالِمِين ه] ٨٧:الأنبياء[}مِنذهِب االله غَمبه،فيج كَرفروي. 
الخوف سواء الخوف أنْ يفوتـه      : عدة منها  والمؤمن يتقلّب بين أحوال   

وقد يشعر بانقباض وضيق في     ،أو الخوف من جبار يهدده    ،نعيم الدنيا 
      مد ،وقد يتعرض لمكر الماكرين   ،الصدر لا يدري سببه وهذا هو الغوكَي

 .وتدبير أهل الشر،الكائدين
ويحتاج فيها لمَن يسانده ويخرجه مما      ،هذه كلها أحوال تعتري الإنسان    

ولا يستطيع الاحتيـاط لكـل هـذه        ،فليس له حول ولا قوة    ،عانيهي
 .المسائل
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ويطلب ،فينظر إلى أعلى مِما هو فيه     ،وقد تراوده جة الدنيا وزخرفها    
كما قـال   ،ولا ايةَ لطموحات الإنسـان في هـذه المسـألة         ،المزيد

 ي تموت مع المرءِ حاجاته   وتبقَى لَه حاجةٌ ما بقِ:الشاعر
وهم في  ،والناس تحرص دائماً على أن تستوعب نِعم الحياة وراحتـها         

 :كما قال الشاعر،ذلك مخطِئون؛ لأن تمام الشيء بداية زواله
 إذَا تم شيءٌ بدا نقْصه   ترقَّب زوالاً إذَا قيلَ تم

أو غِنى  ،ولا يدوم له حال من صحة أو مرض       ،لأن الإنسان ابن أغيار   
وسـبحان مـن لا     ،فالتغير سِـمة البشر   ،أو حزن أو سرور   ،أو فقر 

 وأنت ابن أغيار؟،فماذا بعد أنْ تصل إلى القمةَ:إذن،يتغير
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إنْ فام شيء مـن راحـة الـدنيا             

أو انتقصتهم الحياة شيئاً؟ وهم لا يدرون أن هذا النقص هو           ،ونعيمها
نك عيون الحاسدين فيسلِّم لك ما      ويدفع ع ،الذي يحفظ عليك النعمة   

 .عندك
غير أن ـا    ،فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحتـرامهم        

فهذا الشخص هو الذي يدفع عنها      ،يعيب الأسرة ،شخصاً شريراً سيئاً  
 .عيون الناسِ وحسدهم

 :فقال،وعبر عنه في مدحه لسيف الدولة،وقد أخذ المتنبي هذا المعنى
 لأنام إِلَى كَمالِك فَاستعِذ   مِن شر أعينهم بِعيبٍ واحِدٍشخص ا
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{ :عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول االله تعالى        :قال أحد الصالحين  
فإني سمعت االله بعقبها    ] ١٧٣:آل عمران [}حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ     

آل [}.. وفَضلٍ لَّم يمسسـهم سـوءٌ      فَانقَلَبواْ بِنِعمةٍ من اللَّهِ   { :يقول
لاَّ { :ولم يفزع إلى قولـه تعـالى      ،وعجبت لمَن اغتم  ].١٧٤:عمران

         الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلاَّ أَنت ي ] ٨٧:الأنبياء[}إِلَـاهفإن
الْغـم وكَـذالِك    فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن     { :سمعت االله بعقبها يقول   

   مِنِينؤنجِـي الْمبه   ].٨٨:الأنبياء[} ن كِرلمن م ولم يفـزع   ،وعجبت
فإني سمعت االله   ] ٤٤:غافر[}وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ     { :إلى قوله تعالى  

ــول ــها يقـ ــا  { :بعقبـ ــيئَاتِ مـ ــه سـ ــاه اللَّـ فَوقَـ
ولم يفزع  ،ا وزينتها وعجبت لمن طلب الدني   ].٤٥:غافر[}...مكَـرواْ

فإني ] ٣٩:الكهف[}...ما شآءَ اللَّه لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ      { :إلى قوله تعالى  
فعسـى ربـي أَن يـؤتِينِ خيـراً مـن           { :سمعت االله بعقبها يقول   

تِكن٤٠:الكهف[}...ج.[ 
ضـع  وي،وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مطْمئناً واثقاً من معية االله          

؛ لأنه يفزع إلى ربـه بالـدعاء        )في بطنه بطيخة صيفي   (كما نقول   
وحين يراك ربك تلجأ إليـه      ،المناسب في كل حال من هذه الأحوال      
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وتعزو كل نعمة في ذاتك أو في أهلك أو في مالك وتنسبها            ،وتتضرع
 ٩٨.وتعترف بالمنعِم سبحانه فيعطيك أحسن منها،إلى االله

 : م لأهل الإيمانالأجر العظي: الخامس والعشرون
إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ واعتصمواْ بِاللّهِ وأَخلَصواْ دِينهم        {:قال تعالى 

} لِلّهِ فَأُولَئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللّه الْمؤمِنِين أَجرا عظِيمـا          
 سورة النساء) ١٤٦(

ويخلِصونَ ،ويقْلِعونَ عنِ النفَاقِ والكُفْرِ   ،ن المُنافِقِين أما الذِين يتوبونَ مِ   
 ملَهمعو مهدِين،   مِنِينالمُؤ عونَ مبِحصي مهفَإِن،    ظِـيمالع رالأَج مالُهنيسو

 قِينالمُت هادااللهُ بِهِ عِب دع٩٩.الذِي و 
ومـن يوجـد مـع      .ون للمؤمنين ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يك      

وقد جعل الحـق الجـزاء مـن جـنس          .المؤمنين ينال الأجر نفسه   
وكان المنافقون ينافقون ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الإسـلام         .العمل

كصون المال والدماء وليعتبرهم الجميـع ظاهريـا وشـكليا مـن            
وهم حين نـافقوا المسـلمين أعطـاهم المسـلمون مـا            ،المسلمين

                                                 
 )٢٥٥٣ ( / -تفسير الشعراوي  - ٩٨
 )٦٣٩ / ١ (-مد أيسر التفاسير لأسعد حو - ٩٩
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 تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله وأخلصـوا الـدين الله    وعندما.عندهم
 ١٠٠.ويعطي سبحانه لأهل الإيمان أجراً عظيماً،جعلهم االله مع المؤمنين

ولكنه .وإخلاص الدين للّه  ،فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام باللّه    
لأنه يواجه نفوسـا    .وإخلاص الدين للّه  ،هنا ينص على الاعتصام باللّه    

فناسب أن ينص عند ذكر التوبـة       .ولت غير اللّه  وت،ونافقت،تذبذبت
والاعتصام به وحـده وخـلاص هـذه        ،على التجرد للّه  ،والإصلاح

ليكـون  ..وتلك الأخلاق المخلخلة   ،النفوس من تلك المشاعر المذبذبة    
وفي الإخـلاص للّـه وحـده       ،في الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك     

 ..خلوص وتجرد 
 بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق       بذلك تخف تلك الثقلة التي بط     

 .وبط م في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار،بالأرض
وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعـزة اللّـه            

المنطلقين من ثقلـة الأرض بقـوة الإيمـان         .المستعلين بالإيمان .وحده
وسـوف يـؤتِ اللَّـه    «:معروف - ومن معهم -وجزاء المؤمنين   ..

يكشـف حقيقـة    ،وذه اللمسـات المنوعة   .»الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً  
ويقلل من شأم وينبه المؤمنين إلى مزالـق        ،المنافقين في اتمع المسلم   

ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه       .ويحذرهم مصيره ،النفاق

                                                 
 )٦٣٣ ( / - تفسير الشعراوي - ١٠٠
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لى الصف المسلم في صـدق وفي       وينضم إ ،أن يخلص نفسه  ،منهم خير 
 ١٠١..حرارة وفي إخلاص 
معية :وهي المعية الخاصة  ،معية االله لأهل الإيمان   :السادس والعشرون 

 : التوفيق والإلهام والتسديد
إِن تستفْتِحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتح وإِن تنتهواْ فَهو خيـر          {: قال تعالى 

   دعواْ نودعإِن تو لَّكُم        أَنَّ اللّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمفِئَت نكُمع نِيغلَن تو 
مِنِينؤالْم عسورة الأنفال) ١٩(} م 

وآتانـا بِمـا لاَ     ،اللَّهم أقْطَعنا لِلرحمِ  ( :قَالَ أَبو جهلٍ فِي بِدءِ المَعركَةِ     
رِفعاةَ   ،ندالغ هفَأَحِن(. وبِـهِ     فَكَانَ ه صِرنتالمُسبِااللهِ و فْتِحتقِيـلَ  . المُسو

طَافَت بِالكَعبـةِ وأَخـذَت     ،قَبلَ أَنْ تخرج إلَى بـدرٍ     ،أَيضاً إِنَّ قُريشاً  
وأَكْرِم ،اللَّهم انصر أَعلَى الجُنـدينِ    ( :فَاستنصروا بِااللهِ وقَالُوا  ،بِأَستارِها

إِنْ :فَرد االلهُ تعالَى علَيهِم بِهذِهِ الآيةِ ومعناهـا       .)وخير القَبلَتينِ   ،الفِئَتينِ
وتستحكِموه أَنْ يفْصِـلَ بيـنكُم وبـين أَعـدائِكُم          ،تستنصِروا بِااللهِ 

مِنِينالمُؤ،   مأَلْتا سم اءَكُمج ا أَ   .فَقَدموا عهتنإِنْ تالكُفْـرِ     و هِ مِنلَيع متن
وإِنْ عـدتم   ،فَهو خير لَكُم فِي الدنيا والآخِرةِ     ،والتكْذِيبِ لِرسولِهِ ،بِااللهِ

             مِنينالمُـؤو بِـيـةِ النبارحملاَلِ والضالكُفْرِ و لَيهِ مِنع متا كُنإلَى م
تِهِماودعبِمِ ،و لَكُم دعةِنقْعذِهِ الوثْلِ ه،   كُمفِيـدت لَـنو كُمفَعنت لَنو )

                                                 
 )٧٨٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠١
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   كُمننِي عغئاً ) تيش كُموعمج،    ـرصالن لَكُم قِّقحت لَنو،    ـعفَإِنَّ االلهَ م
مِنِينالمُؤ عمولِهِ وسر، لَه االلهِ فَلاَ غَالِب عكَانَ م نم١٠٢.و 

) ١٢٨(} ه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ      إِنَّ اللّ {: وقال تعالى 
 سورة النحل

واتقَـوا محـارِم    ،إِنَّ االلهَ مؤيد بِنصرِهِ وعونِهِ وهـداه الـذِين آمنوا         
هِمبعِقَابِهِ     ،ر فـاً مِـنوا خوهبنتـةَ      ،فَاجايونَ رِعسِـنحي الـذِينو
وفِي تـركِ مـا     ،ولُزوم طَاعتِهِ فِيما أَمرهم بِهِ    ،والقِيام بِحقُوقِهِ ،ضِهِفَرائِ

 هنع ماهه١٠٣.ن 
إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي          {: وقال تعالى 

صاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا فَـأَنزلَ        اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِ       
اللّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَـرواْ            

كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وسورة التوبة) ٤٠(} الس 
إن لا تنفروا معه أيها المؤمنـون إذا         �حاب رسول االله    يا معشر أص  

فقد أيده االله ونصره يوم أخرجه الكفـار        ؛ وإن لا تنصروه  ،استنفَركم
هو وأبو بكر الصديق رضي     (وهو ثاني اثنين  ،)مكة(من قريش من بلده   

فمكثا فيه ثـلاث    ،"بمكة"وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور       ) االله عنه 

                                                 
 )١١٨٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢
 )٢٠٢٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٣
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لا تحزن إن   :لما رأى منه الخوف عليه    ) بي بكر أ(إذ يقول لصاحبه  ،ليال
 �فأنزل االله الطمأنينة في قلب رسـول االله         ،االله معنا بنصره وتأييده   

فأنجاه االله مـن    ،وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكـة         ،
وكلمةُ االله  .وجعل كلمة الذين كفروا السفلى    ،عدوه وأذل االله أعداءه   

حكيم في  ،واالله عزيز في ملكـه    .ن الإسلام ذلك بإعلاء شأ  ،هي العليا، 
وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكـر الصـديق          .تدبير شؤون عباده  

 ١٠٤.رضي االله عنه
  :أهل الإيمان في أمنٍ من الخوف والحزن:السابع والعشرون

وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّ مبشرِين ومنذِرِين فَمـن آمـن          {:قال تعالى 
 سورة الأنعام) ٤٨(} صلَح فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَوأَ

ويؤهلها لاسـتخدام   ،لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي       
هذه الأداة العظيمة التي وهبها اللّه للإنسان استخداما كاملا في إدراك           

وفي ،وفي أطـوار الحيـاة    ،الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود      
أسرار الخلق والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك          

 ..البشري إليه 
وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسـية           

أمام القهر بالخارقـة    ،التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين على الإذعان      
                                                 

  )٢٨٢ / ٣ (-التفسير الميسر  - ١٠٤
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لاحظـة بـدائع    إلى توجيه الإدراك البشـري لم     ! المادية البادية للعيان  
ولكنها ..وهي في ذاا خوارق معجزة      .الصنعة الإلهية في الوجود كله    

وإلى .ويتألف منـها قوامـه    ،خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود     
معجز في تعبيره ومعجز    ،مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند اللّه باهر       

ومعجز في الكيان الاجتماعي العضوي الحركي الذي يرمي        ،في منهجه 
وقد ! والذي لم يلحق به من بعده أي مثال       .إلى إنشائه على غير مثال    

حتى يـألف الإدراك    ،وتوجيها طـويلا  ،اقتضى هذا الأمر تربية طويلة    
وهذا المدى من الرقـي وحـتى يتجـه         ،البشري هذا اللون من النقلة    

في ظـل التوجيـه     ،الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري      
قراءة هذا السفر قراءة غيبية     ..والتربية النبوية   ،نيوالضبط القرآ ،الرباني

بعيدة عن منـهج التصـورات الذهنيـة        ،واقعية إيجابية في آن واحد    
التجريدية التي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت          
المسيحي وعن منهج التصورات الحسية المادية التي كانت سـائدة في           

 الفلسفة الهندية والمصرية والبوذيـة      قسم من تلك الفلسفة وفي بعض     
مع الخروج من الحسية الساذجة التي كانت سائدة        ،واوسية كذلك 

وجانب من تلك التربية وهـذا التوجيـه        ! في العقائد الجاهلية العربية   
وحقيقة دوره في الرسالة على النحـو       ،يتمثل في بيان وظيفة الرسول    

لموجة التالية في سـياق      كما ستعرضه ا   -الذي تعرضه هاتان الآيتان     
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وهنا تنتـهي   ،يرسله اللّه ليبشـر وينـذر     ، فالرسول بشر  -السورة  
ويمضي قدر اللّه ومشيئته من خلال هذه       ،وتبدأ استجابة البشر  ،وظيفته

فمـن  ..وينتهي الأمر بالجزاء الإلهي وفق هذه الاستجابة        ،الاستجابة
تي ولا هو   فلا خوف عليه مما سيأ    ،آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الإيمان     

والثواب على مـا    ،فهناك المغفرة على ما أسلف    .يحزن على ما أسلف   
 ..أصلح 

والتي لفتـه إليهـا في      ،ومن كذب بآيات اللّه التي جاءه ا الرسول       
الذي يعبر عنـه  ،يمسهم العذاب بسبب كفرهم.صفحات هذا الوجود  

 ـ     » بِما كانوا يفْسقُونَ  «:هنا بقوله  رك حيث يعبر القرآن غالبا عن الش
 ..والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع 

وبيـان محكـم عـن      .تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض       
 ..الرسول ووظيفته وحدود عمله في هذا الدين 

تصور يفرد اللّه سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة اللّـه           
  حرية اتجاهـه   - من خلال ذلك     -ويجعل للإنسان   ،وقدره الأمر كله  
ويبين مصائر الطائعين للّه والعصاة بيانـا حاسمـا         ،وتبعة هذا الاتجاه  

وينفي كل الأساطير والتصورات الغامضة عـن طبيعـة الرسـول           
وبذلك ينقل البشرية إلى عهد     ..مما كان سائدا في الجاهليات      ،وعمله
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والجـدل  ،الرشد العقلي دون أن يضرب ا في تيه الفلسفات الذهنية         
 ١٠٥!!!نفد طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيالالذي است،اللاهوتي

إنّ على المؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات التي تجعل إيمانه بربه            
ويعرف المؤمن أن عمل القلـب  .إيماناً قوياً معقوداً؛ وهذا عمل القلب     

ولكنـه  ،لا يكفي كتعبير عن الإيمان؛ لأن الكائن الحي ليس قلباً فقط          
وكل الكائن الحي المـؤمن يجـب أن   ، متعددة قلب وجوارح وأجهزة  

فلا بد من التعبير عن الإيمان بأن يصلح الإنسـان          ،ينقاد إلى منهج ربه   
 .كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحا سليما

إن قلـبي مـؤمن     :إنني أقول ذلك حـتى يسـمع الـذي يقـول          
صحيح أنك آمنت بقلبك    ،فليست المسألة في الإيمان هكذا    ،لا.وسليم

ذا عطلت كل جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان؟ لمـاذا لا           ولكن لما 
لماذا لا تعطي العين    ،تعطي عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط ويتذكر      

فرصة لتعتـبر وتسـتفيد مـن معطيـات مـا تـرى؟ وكـذلك               
  .وكل الجوارح،والقدم،والأذن،واللسان،اليد

فيفكر الإنسان بعقله في الفكـرة الـتي   ،والإصلاح هو عمل الجوارح   
ويصلح بيديه كل ما يقوم به      ،ويسمع القول فيتبع أحسنه   ،نفع الناس ت

ويعلم المؤمن أنه حين أقبل على الكون وجده محكماً غاية          .من أعمال 
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ويرى الإنسان الأشياء التي لا دخل له فيها في هذا الكـون            ،الإحكام
فالمطر يـترل في    ،وهي على أعلـى درجـات الصـلاحية الراقيـة         

وحركة الشمس تنتظم مع    ، مواسمها ومساراا  والرياح ب في  ،مواسمه
 .وكل عمل في النواميس العليا هو على الصلاح المطلق،حركة الأرض

فالهواء يفسد من بنـاء المنـازل   ،إن الفساد يأتي مما للإنسان دخل فيه    
ويفسـد الهـواء   ،وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية    ،المتقاربة

سموم ما تخرجه وتدفعه من أثـر       أيضاً بالآلات التي تعمل ولها من ال      
وعندما صنع الإنسان الآلات نظر إلى هواه في        .عملية احتراق الوقود  

عادم " :ومثال ذلك ،وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط لها       ،الراحة
ورغم اكتشاف بعض مـن     ،السيارات الذي يزيد من تلوث البيئة     " 

يتراخـى في   إلا أن الـبعض     .الوسائل التي يمكن أن تمنع هذا التلوث      
 .الأخذ ا

ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السيارات فلمـاذا ننسـى           
القاعدة التي تقوم عليها الحضارة وهي الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع          

فنعمل على الأخذ بأسباب    ،الآلات ونأخذ من الآلات ما يفيد الناس      
م الذي من   فالعاد.تنقية البيئة من التلوث ونمنع الأذى عن حياة الناس        

 يفسد علينا الهواء فتفسد     - مثل عادم السيارات والآلات      -صناعتنا  
 .الرئة في الإنسان
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إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشيء الـذي              
وكل إنسان يحيا في مدينة مزدحمة إنما       ،نصنعه وكمية الضر الناتجة عنه    

نه ليس في مقدور كـل      يضار بآثار عادم السيارات على الرغم من أ       
فكيف يرتضي راكب السيارة لنفسه     ،إنسان أن يشتري سيارة ليركبها    

ألا يصلح من تلك الآلة التي تسهل له حياته ويصيب بعادمها الضـر             
لنفسه ولغيره من الناس؟ لذلك فعلى المسلم ألا يأخذ الحضارة مـن            

اب مظهرها وشكلها بل على اتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسب          
وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى      ،الحضارة من قواعدها الأصلية   

هؤلاء الذين قـال فـيهم الحـق        ،لا نقع في دائرة الأخسرين أعمالاً     
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي    * قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأَخسرِين أَعمالاً      { :سبحانه

-١٠٣:الكهـف [}نهم يحسِنونَ صنعاً  الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَ    
ولنا أن نأخذ المثل الأعلى دائماً من الكون الذي خلقـه االله            ].١٠٤

إن عادم وأثر وناتج أي شيء مخلوق الله يفيد الإنسان ويفيـد      ،لنصونه
الكون حتى فضلات الحيوان ينتفع ا في تسـميد الأرض وزيـادة            

ن وأَصلَح فَلاَ خوف علَيهِم     فَمن آم { :وهكذا نعرف معنى  .خصوبتها
   .}ولاَ هم يحزنونَ 

ولذلك يجب أن نصلح    ،والإصلاح عمل الجوارح  ،فالإيمان عمل القلب  
ولنعلم أن الكون لم يكن ناقصاً وأننـا        .في الكون بما يزيد من صلاحه     
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ولكننا أردنـا أن    ،ليس الأمر كذلك  ،بعملنا نستكمل ما فيه من نقص     
وما دمنا نريد الترف فلترد من عمل العقل المخلـوق          ،لحياةنترف في ا  

وأن نتفاعل معهـا    .الله في المواد والعناصر التي أمامنا وهي المخلوقة الله        
ما دمنا نريد أن نتنعم نعيمـاً فـوق         ،بالطاقات والجوارح المخلوقة الله   

 .ضروريات الحياة
 الإنسـان   كان،ومثال ذلك أننا قديماً وفي أوائل عهد البشرية بالحياة        

وبعد ذلك وجد الإنسـان     ،يشرب من النهر  ،عندما يعاني من العطش   
فصنع ،أنه لا يسعد بالارتواء عندما يمد يده ليأخذ غرفة من ماء النهر           

ثم صنع إنـاء    ،ثم صنع إناءً من الصاج    ،إناءً من فخار ليشرب منه الماء     
فهل هذه الأشياء أثرت في ضرورة الحياة أو هـي تـرف            ،من البلور 

 ة؟الحيا
فإن أردت أن تترف حياتـك فلتعمـل عقلـك    .إا من ترف الحياة  

بالطاقـة والجـوارح المخلوقـة      ،المخلوق الله في العناصر المخلوقة الله     
وبذلك يهبك االله من الخواطر ما تستكشف به آيـات العلـم في             ،الله

أن أهل الريف قديماً كانوا يعتمدون على نسائهم        :ومثال ذلك .الكون
الآبار أو الترع ثم تقوم سـيدة البيـت بترويـق           ليملأن الجرار من    

كان هناك من الرجال من يعمل في مهنـة         ،وعندما ارتقينا قليلاً  .المياه
وعندما قام أهل العلم    .ويمر بالقرب المملوءة بالماء على البيوت     ،السقاية
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فرفعوا الميـاه إلى    ،بالاستنباط والاعتبار اكتشفوا قانون الاسـتطراق     
وأنابيب مختلفة الأقطـار    " مواسير  " ن الخزان   وامتدت م ،خزانٍ عالٍ 
هذا ما فعله الناس الذين     ،وصار الماء موجوداً في كل مترل     ،والأحجام

 .استخدموا العقول المخلوقة الله
وكان الناس من قبل ذلك يكتفـون بالضـروري مـن كميـات             

ولكن بعـد   ،فالأسرة كانت تكتفي بملء قربة أو قربتين من الماء        ،المياه
فأهدروا ،أساء الكثير من الناس استخدام المياه     ، كل مترل  أن صارت في  

الصـرف  " مواسـير  " وتمثل ضغطاً على ،كميات تزيد عن حاجتهم   
 .فتنفجر ويشكو الناس من طفح ااري،الصحي

فالماء الذي  ،إن على المسلم أن يرعى حق االله في استخدامه لكل شيء          
نتوقـف عـن    وعنـدما   ،يهدره الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر      

" مواسـير   " نمنع الضرر عن أنفسنا وعن غيرنا مـن طفـح           ،إهداره
 كـم   - على سـبيل المثـال       -وليحسب كل منا    .الصرف الصحي 

إن الإنسان منا يفـتح الصـنبور       .يستهلك من مياه في أثناء الوضوء     
ويغسل وجهـه   ،ويستنشق ثلاثاً ،ويغسل يديه ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً    

ويتـرك  .ويغسـل أقدامـه   ،ويمسح برأسه ،اًويغسل ذراعيه ثلاث  ،ثلاثاً
الإنسان الصنبور مفتوحاً طَوال تلك المدة فيهـدر كميـات مـن            
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ولو فكر في حسن استخدام المياه التي تترل من الصـنبور لمـا             ،المياه
    .اشتكى غيره من قلة المياه

فلماذا لا يفكر المسلم في أن يأخذ قدراً من المياه يكفـي الوضـوء              
لماء؟ وكان الإنسان يتوضأ قديماً من إناء به نصف         ويحسن استخدام ا  

 فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا االله فيه؟،لتر من الماء
على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كما يقتضي أو يوجب ويفـرض      

 إصلاح السلوك   - أيضاً   -يقتضي  ،الصلاة ليصلح الإنسان من نفسه    
وأن ندرس كيفية الارتقـاء     ،تفلا نبذر ودر فيما نملك من إمكانا      

فلا نتخلص من متاعب شيء لنقع في متاعب ناتجة من سوء           ،بالصلاح
بل علينا أن ندرس كل أمر دراسة محكمـة         ،تصرفنا في الشيء السابق   

ولاَ تقْف ما لَيس    { :حتى لا يدخل الإنسان منا في مناقضة قوله الحق        
     رصالْبو عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم ولاً       لَكؤسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولـئِك ادالْفُؤو 

 ].٣٦:الإسراء[}
أي عليك أن تعرف أيها المسلم أنك مسئول عن السـمع والبصـر             

لذلك لا يصح أن تتوانى عـن     ،والقلب وستسأل عن ذلك يوم القيامة     
وبذلك لا يكون هنـاك     .الأخذ بأحسن العلم ليحسن قولك وفعلك     

وأيضـاً لا   ،و الآخرة؛ لأنك آمنت وأصلحت    خوف عليك في الدنيا أ    
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فَمن آمن وأَصلَح فَلاَ خوف     { :حزن يمسك في الدنيا ولا في الآخرة      
 .}علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 

إنك بذلك تصون نفسك في الآخرة وفي الدنيا أيضاً؛ لأنك تسير في            
إن رأيت أيها المسـلم  و.الحياة بإيمان وتصلح في الدنيا متبعاً قوانين االله      

إن رأيـت   ،متعبة في الكون فاعلم أن حكماً من أحكام االله قد عطِّل          
فقيراً جائعاً أو عرياناً فاعلم أن حقاً من حقوقه قد أكله أو جحـده              

خلق ما يعطيه الغني من فـائض عنـه         ،غيره؛ لأن الذي خلق الكون    
ء قـوم   وأيضاً جا ،لكن الغني قبض يده عن حق االله      ،للفقير ليسد عوزه  

ناحية :والفساد هنا إنما يأتي من ناحيتين     ،يتسولون بغير حاجة للتسول   
أو من إنسان آخر غـني      ،إنسان استمرأ أن يبني جسمه من عرق غيره       

 ���.بذلك يعاني اتمع من المتاعب،لا يؤدي حق االله في ماله

) ٦٨(حزنـونَ يا عِبادِ لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم ت        { :وقال تعالى 
 لِمِينسوا مكَانا واتِنوا بِآينآم ٦٩- ٦٨:الزخرف)  [٦٩(الَّذِين [   { 

يا عِبادِي لاَ تخـافُوا     :ويقُولُ االلهُ تعالَى لِلْمتحابين فِي االلهِ يوم القِيامةِ       
 تحزنوا علَى ما خلَّفْتم     ولاَ،ورضِيت عنكُم ،فَقَد آمنتكُم مِنه  ،مِن عِقَابِي 
 .فَالذِي أدخرته لَكُم فِي الآخِرةِ خير مِنه .فِي الدنيا

                                                 
 )٨٣٠ ( / - تفسير الشعراوي - ١٠٦
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            مِن نحِقُّونَ الأَمتسي ةِ صِفَةَ الذِينةِ الكَرِيمذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت نيبي 
 يحزنونَ علَى ما خلَّفُـوه فِـي        ولاَ،فَلاَ يخافُونَ العذَاب  ،والرضا،االلهِ

ــذِين آمنــت قُلُوبهم،الــدنيا وصــفَت ،فَقَالَ إِنَّ هــؤلاَءِ هــم ال
مهفُوسن، مهاهِرظَوو مهاطِنوعِ االله برلِش تقَاد١٠٧.وان 

  :الأجر الكبير:الثامن والعشرون
هدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشـر الْمـؤمِنِين       إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِ   {:قال تعالى   

 سورة الإسراء) ٩(} الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد يرشد الناس إلى أحسـن      

أمرهم االله  ويبشر المؤمنين الذين يعملون بما      ،وهي ملة الإسلام  ،الطرق
وأن الـذين لا    ،بأن لهم ثوابـا عظيمـا     ،وينتهون عما اهم عنه   ،به

يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء أعددنا لهم عذابا موجعـا            
 ١٠٨.في النار

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يهكذا على وجه الإطـلاق     ..» إِنَّ هذَا الْقُر
ل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود      فيشم،فيمن يهديهم وفيما يهديهم   

من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليـه كـل منـهج وكـل               
 .وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان،طريق

                                                 
 )٤٢٧٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٧
 )٤ / ٥ (-التفسير الميسر  - ١٠٨
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بالعقيدة الواضـحة   ،يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشـعور        
والتي تطلق الروح من أثقـال      ،البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض      

وتربط ،وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء     ،الخرافةالوهم و 
بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطـرة البشـرية في تناسـق            

 .واتساق
وبين ،ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسـان وباطنـه           

فإذا هي كلها مشـدودة إلى      ،وبين عقيدته وعمله  ،مشاعره وسلوكه 
متطلعة إلى أعلى وهي مسـتقرة علـى        ، لا تنفصم  العروة الوثقى التي  

ولو كان هذا   ،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه        ،الأرض
 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبـادة بالموازنـة بـين التكـاليف              
لا و.فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء         ،والطاقة

ولا تتجاوز  .تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار       
 .القصد والاعتدال وحدود الاحتمال

أفـرادا  :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضـهم بـبعض          
ويقيم هذه العلاقـات    ،ودولا وأجناسا ،وحكومات وشعوبا ،وأزواجا

ى ولا تميل مـع     على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهو        
الأسس الـتي أقامهـا   .المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض     
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وأعرف بما يصلح لهم في كل      ،وهو أعلم بمن خلق   ،العليم الخبير لخلقه  
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكـم ونظـام          ،أرض وفي كل جيل   

 .المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان
ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها           

وتعظيم مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلـها بجميـع          ،كلها
 .عقائدها السماوية في سلام ووئام

 »      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يإِنَّ هذَا الْقُر «..»    الَّـذِين مِنِينؤالْم رشبيو
راً كَبِيراً     يأَج مالِحاتِ أَنَّ لَهلُونَ الصمةِ     ،عونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي أَنَّ الَّذِينو

فهذه هـي قاعدتـه الأصـيلة في العمـل          » أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً   
ولا ،فلا إيمان بلا عمل   .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .والجزاء

والثاني مقطـوع لاركيـزة     ،بتور لم يبلغ تمامه   الأول م .عمل بلا إيمان  
وما معا تتحقق الهداية    ..وما معا تسير الحياة على التي هي أقوم         .له

 .ذا القرآن
فهم متروكـون لهـوى     ،فأما الذين لا يهتـدون ـدي القـرآن        

المندفع الذي لا   ،الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره      .الإنسان
ويدع الْإِنسانُ بِالشـر    «:كان من ورائها الشر له    يضبط انفعالاته ولو    

 ..» دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًا
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ولقد يفعل الفعـل وهـو      .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      
 .ويعجل به على نفسه وهو لا يدري،شر

ا فأين هذ ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه           
 من هدى القرآن الثابت الهادئ الهادي؟

! هدى القرآن وهـو الإنسـان     .شتان شتان :ألا إما طريقان مختلفان   
ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة إلى نـوح            
ومن حملوا معه من المؤمنين والإشارة إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه            

 القضاء مـن سـنن اللّـه في         وما يدل عليه هذا   ،اللّه لهم في الكتاب   
ومن قواعد العمل والجزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الـذي          ،العباد

 ١٠٩..يهدي للتي هي أقوم 
 : الأجر غير الممنون:التاسع والعشرون

} إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ        {:قال تعالى 
 سورة فصلت) ٨(

وعمِلُوا بِما أَمرهم بِهِ ربهم     ،وصدقُوا رسلَه ، الذِين آمنوا بِااللهِ وكُتبِهِ    إِنَّ
           لِهِممعو انِهِمملَى إِيع مهزِيجبِأَنْ ي مهعِدالِ فَإِنَّ االلهَ يمالِحِ الأَعص مِن

لاَ مقْطَوعٍ وم راءً كَرِيماً غَيزالِحِ جوعٍ الصن١١٠.م 

                                                 
 )٢٢١٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٩
 )٤١٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠
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إِلَّا الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهـم أَجـر غَيـر           {: وقال تعالى 
 نشقاقسورة الا) ٢٥(} ممنونٍ

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجـر غَيـر          {: وقال تعالى 
 سورة التين) ٦(} ممنونٍ

وهو ،وشفاءٌ ورحمة ، إنما هو هدى ورحمةٌ للمؤمنين    القرآن  : الثلاثون
  :لهم هدى وشفاء

يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّمـا           {: قال تعالى 
 مِنِينؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودسورة يونس) ٥٧(} فِي الص 

ن ربكم تـذكِّركم عقـاب االله       يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة م      
وهي القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظـات         ،وتخوفكم وعيده 

وفيه دواء لما في القلوب مـن الجهـل         ،لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم  
ورشد لمن اتبعه من الخلـق فينجيـه مـن          ،والشرك وسائر الأمراض  

؛ وخصهم بـذلك  ،جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين     ،الهلاك
 ١١١.وأما الكافرون فهو عليهم عمى،لأم المنتفعون بالإيمان

وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمـؤمِنِين ولاَ          {: وقال تعالى 
 سورة الإسراء) ٨٢(} يزِيد الظَّالِمِين إَلاَّ خسارا

                                                 
 )٤٢٩ / ٣ (- التفسير الميسر - ١١١
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لقُرآنِ ما يستشفَي بِهِ مِـن الجَهـلِ     وننزلُ علَيك يا أَيها الرسولُ مِن ا      
وما يذْهِب ما فِي قُلُوبِ المُؤمِنِين مِـن أَْمـراضِ الشـك            ،والضلاَلِ
وعمِلَ ،وهو رحمةُ لِمن آمن بِهِ    ،ويشفِي مِنها ،والشركِ والزيغِ ،والنفَاقِ
أَما الكَافِرونَ الظَّالِمونَ أَنفُسهم بِكُفْرِهِم فَلاَ      .هِيهِواجتنب نوا ،بأَوامِرِهِ

وعتـواً  ،يزِيدهم سـماع القُـرآنِ إِلاَّ بعـداً عـنِ الإِيمـانِ وكُفْراً            
 ١١٢.لأَنهم قَد طُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَهونَ ،وخساراً

لْناه قُرآنا أَعجمِيا لَّقَالُوا لَولَا فُصـلَت آياتـه         ولَو جع {: وقال تعالى 
أَأَعجمِي وعربِي قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفَاء والَّذِين لَا يؤمِنـونَ            

 }فِي آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئِك ينادونَ مِن مكَـانٍ بعِيـدٍ            
 سورة فصلت) ٤٤(

 -أيهـا الرسـول  -ولو جعلنا هذا القرآن الـذي أنزلنـاه عليـك           
أأعجمي هذا  ،فنفقهه ونعلمه ،هلا بينت آياته  :لقال المشركون ،أعجميا
أيهـا  -قل لهـم  .ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ هذا لا يكون   ،القرآن

هذا القرآن للذين آمنـوا بـاالله ورسـوله هـدى مـن             :-الرسول
والـذين لا   ،اء لما في الصدور من الشـكوك والأمراض       وشف،الضلالة

وهو على قلـوم    ،يؤمنون بالقرآن في آذام صمم من سماعه وتدبره       

                                                 
 )٢١١٢ / ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٢
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وهو في مكـان    ،أولئك المشركون كمن ينادى   ،فلا يهتدون به  ،عمى
 ١١٣.ولا يجيب مناديا،بعيد لا يسمع داعيا

َـهم درجات عِند  :أهل الإيمان : والثلاثون ةالحادي  ربهِم ومغفِـرةٌ    لّ
كَرِيم قرِزو:  

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُـوبهم وإِذَا          { :قال تعالى 
الَّـذِين  ) ٢(تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُـونَ          

أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا    ) ٣(اةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ     يقِيمونَ الصلَ 
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر عِند اتجرد مسورة الأنفال}  )٤(لَّه 

    مهبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت فرعـ    : ي  وبهم الذِين إِذَا ذُكِر االلهُ فَزِعـت قُلُ
  افَتخو )  جِلَتااللهُ     ،)و ـرـا أَمبِم مِلَتعـى      ،وهـا نم كَـترتو

هنوا       .عظْلِمي ةٍ أَوصِيعوا بِممهوا أَنْ يادونَ إِذَا أَرمِنفَالمُؤ، مقِيلَ لَهقُوا :وات
رِئ القُرآنُ علَيهِم رسخ    وإِذَا قُ .ارتدعوا عما هموا بِهِ خوفاً مِن االلهِ      ،االلهَ

لاَ يرجـونَ   ،وهم يتوكَّلُـونَ علَـى االلهِ     ،الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم وزاد فِيهِ    
اهناَبِهِ،سِولُوذُونَ إِلاَّ بِجلاَ يو، هرأَلُونَ غَيسلاَ يو. 

أَشـار هنـا إلَـى      ،قَادهموبعد أَنْ بين تعالَى إِيمـانَ المُـؤمِنِين واعتِ        
الِهِممائِها    :فَقَالَ،أعأَد قلاَةَ حونَ الصدؤي مهـورِ    ،إِنضحـوعٍ وشبِخ

وينفِقُونَ مِما رزقَهـم االلهُ فِيمـا أَمـرهم بِـهِ ربهـم مِـن               ،قُلُوبٍ
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والمُتصِفُونَ بِهـذِهِ   . كُلَّها   ويفْعلُونَ الخَيراتِ ،وصدقَاتٍ،وزكَاةٍ،جِهادٍ
لَهم درجات مِن الكَرامةِ والزلْفَـى      ،الصفَاتِ هم المُؤمِنونَ حق الإِيمانِ    

هِمبر ــدــاتِ،عِنفِــي الجَن ــاتقَاممــازِلُ ونم ــملَهااللهُ ،و فِرغيو
ئَاتِهِمياتِهِ،سنسح ملَه كُرشيوافِراً كَرِيماً ،مباً وقاً طَيرِز مقُهزري١١٤.و 

والَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين        {: وقال تعالى 
           كَـرِيم قرِزةٌ وفِـرغم ما لَّهقونَ حمِنؤالْم مه واْ أُولَئِكرصنواْ وآو {

  فالسورة الأن) ٧٤(
وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسـلام أو       ،والذين آمنوا باالله ورسوله   

والـذين  ،وجاهدوا لإعلاء كلمة االله   ،بلدا يتمكنون فيه من عبادة رم     
أولئك ،نصروا إخوام المهاجرين وآووهم وواسوهم بالمال والتأييـد       

ورزق كريم واسع في    ،لهم مغفرة لذنوم  ،هم المؤمنون الصادقون حقًا   
 ١١٥.ات النعيمجن

فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها       ..أولئك هم المؤمنون حقا     
هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين         ..الإيمان  

إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعـدة النظريـة ولا بمجـرد             ..
 هذا الدين   إن..اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها         
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إلا إذا تمثل في تجمـع حركـي        ،منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي      
إلا ) حقا(لا يصبح   ،أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي       ..

وهـؤلاء المؤمنـون    ..حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية        
والرزق يذكر هنـا بمناسـبة الجهـاد        ..لهم مغفرة ورزق كريم     ،حقا

وفوقه المغفرة وهـي    ..يواء والنصرة وتكاليف هذا كله      والإنفاق والإ 
 ١١٦.بل هي أكرم الرزق الكريم.من الرزق الكريم
والإيمـان  ،الإيمان الكامل يمنع من دخـول النار      :الثانية والثلاثون 

  :الضعيف يمنع من الخلود فيها
وترك جميع المحرمات؛ فإنه    ، فإنّ من آمن إيماناً أدى به جميع الواجبات       

كما أنه لا يخلّد في النار من كان في قلبه شيء مـن             ،خل النار لا يد 
 .الإيمان

إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعـدونَ          { :قال تعالى 
لَا يسمعونَ حسِيسها وهم فِي ما اشتهت أَنفُسهم خالِـدونَ          ) ١٠١(
)١٠٢ ( زحالَّذِي        لَا ي كُمموذَا يلَائِكَةُ هالْم ملَقَّاهتتو رالْأَكْب عالْفَز مهن

 ]١٠٣-١٠١/الأنبياء[} ) ١٠٣(كُنتم توعدونَ 
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دلَّنِي علَى عمـلٍ يـدخِلُنِي      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن أَبِي أَيوب  و
وتؤتِي ،وتقِيم الصـلَاةَ  ،ا تشـرِك بِـهِ شـيئًا      تعبد االلهَ لَ  " :قَالَ،الْجنةَ
 ١١٧"  وتصِلُ الرحِم ،الزكَاةَ

عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنـه      ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الأَنصارِي      و
فَأَستأْذَنَ ،صةٌفَأَصاب الناس مخم  ، فِي غَزاةٍ   �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

يبلِغنا اللَّه عـز    :فَقَالُوا، فِي نحرِ بعضِ ظُهورِهِم     �الناس رسولَ االلهِ    
 قَد هم أَنْ     �فَلَما رأَى عمر رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          ،وجلَّ بِها 

       ورِهِمضِ ظُهعرِ بحفِي ن مأْذَنَ لَهولَ االلهِ  :قَالَيسا ري،    ـنحا نبِن فكَي
ولَكِن إِنْ رأَيت أَنْ تدعو الناس بِبقَايـا        ،إِذَا لَقِينا عدونا جِياعا رِجالا    

ادِهِموها،أَزعمجكَةِ      ،فَيرا بِالْبلَّ فِيهجو زع و اللَّهعدت ثُم،    ـزع فَإِنَّ اللَّه
فَجعـلَ  ، بِبقَايا أَزوادِهِم   �فَدعا رسولُ االلهِ    ، سيبلِّغنا بِدعوتِك  وجلَّ

فَكَانَ أَعلاهم من جاءَ    ،وفَوق ذَلِك ،الناس يجِيئُونَ بِالْحِفْنةِ مِن الطَّعامِ    
ا شاءَ اللَّه عز    فَدعا بِم ،ثُم قَام ، �فَجمعها رسولُ االلهِ    ،بِصاعٍ مِن تمرٍ  
  وعدلَّ أَنْ يجو،   تِهِمعِيبِأَو شيا الْجعد ثُوا  ،ثُمحأَنْ ي مهرأَمو،   قِـيا بفَم

    هلَؤاءٌ إِلا مشِ وِعيفِي الْج، مِثْلُه قِيبولُ االلهِ    ،وسر حِكـى    �فَضتح 
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 اجِذُهون تدأَنْ لا إِ   :فَقَالَ،ب دهلْقَـى         أَشولُ االلهِ لا يسي رإِنو إِلا اللَّه لَه
 ١١٨"اللَّه عز وجلَّ عبد يؤمِن بِها إِلا حجبه عنِ النارِ

            تكَيتِ فَبوفِى الْم وههِ ولَيع لْتخقَالَ د هامِتِ أَننِ الصةَ بادبع نوع
    كِى فَوبت لاً لِمهفَقَالَ م       تفِّعش لَئِنو نَّ لَكدهلأَش تهِدشتاللَّهِ لَئِنِ اس

لأَشفَعن لَك ولَئِنِ استطَعت لأَنفَعنك ثُم قَالَ واللَّهِ ما مِـن حـدِيثٍ             
 لَكُم فِيهِ خير إِلاَّ حدثْتكُموه إِلاَّ حدِيثًا        -�-سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     

ـولَ          وسر تمِعفْسِى سأُحِيطَ بِن قَدو موالْي وهثُكُمدأُح فوسا واحِد
من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ           «  يقُولُ   -�-اللَّهِ  

 ارهِ النلَيع اللَّه مر١١٩»ح. 
 ومعاذٌ ردِيفُـه  - � - أَنس بن مالِكٍ أَنَّ النبِى وعن قَتادةَ قَالَ حدثَنا 

قَالَ لَبيك يـا رسـولَ اللَّـهِ        .»يا معاذُ بن جبلٍ     « علَى الرحلِ قَالَ    
كيدعسـاذُ     « قَالَ  .وعـا مـولَ اللَّـهِ          .»يسـا ري ـكيقَـالَ لَب
كيدعسا مِ « قَالَ  ،ثَلاَثًا.وأَنَّ            مو إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَـه دـهشدٍ يأَح ن

قَالَ يـا   .»محمدا رسولُ اللَّهِ صِدقًا مِن قَلْبِهِ إِلاَّ حرمه اللَّه علَى النارِ            
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خبر وأَ.»إِذًا يتكِلُوا   « أَفَلاَ أُخبِر بِهِ الناس فَيستبشِروا قَالَ       ،رسولَ اللَّهِ 
 .١٢٠بِها معاذٌ عِند موتِهِ تأَثُّما 

ما يسأَلُ رجلٌ مسلِم اللَّـه       « -�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
            اللَّه لِمسلٌ مجر ارجتلاَ اسو خِلْهأَد مةُ اللَّهنةَ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَتِ الْجنالْج

 ١٢١.» ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَتِ النار اللَّهم أَجِره مِن النارِ
مـنِ  «  يقُولُ   -�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          
 .١٢٢»اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ فَهما حرام علَى النارِ 

لا يلِج النار من بكَى مِـن       : �سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،خشيةِ اللَّهِ حتى يعود اللَّبن فِي الضرعِ      
 ١٢٣"ودخانُ جهنم فِي منخِري مسلِمٍ أَبدا 

لا إِلَـه   :جوا مِن النارِ من قَالَ    أَخرِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
أَخرِجوا مِن النارِ من    ،إِلا اللَّه ومن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ برةً          

أَخرِجوا ،لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً            :قَالَ

                                                 
  )١٢٨(البخاري - ١٢٠
 صحيح) ١٢٧٧٤( مسند أحمد  - ١٢١
 صحيح) ١٥٣٣٤(مسند أحمد - ١٢٢
 صحيح) ٤١٦٨(شرح السنة للبغوي - ١٢٣
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 الن قَالَ  مِن نـزِنُ             :ارِ ما يرِ ميالْخ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِن نمو إِلا اللَّه لا إِلَه
 ١٢٤.ذَرةً 

يـا  :يقُولُ إِبـراهِيم يـوم الْقِيامـةِ      :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ 
اهبلاَ   ،رعلَّ وج بقُولُ الرفَي: كَاهيا لَبقُولُ،يفَي اهِيمرإِب :    قْـترح با ري
نِيقُولُ،بفَي:             ةٌ مِـنـعِيرش ةٌ أَوكَانَ فِي قَلْبِهِ ذَر نارِ مالن وا مِنرِجأَخ

 ١٢٥."إِيمانٍ
يا رسولَ االلهِ هلْ نـرى ربنـا يـوم       :قَالَ الناس :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هلْ تضارونَ فِـي الشـمسِ لَـيس دونهـا          : �بِي  فَقَالَ الن ؟الْقِيامةِ
ابحولَ االلهِ   :قَالُوا؟سسا ررِ      :قَالَ،لاَ يدلَةَ الْبرِ لَيونَ فِي الْقَمارضلْ تفَه

  ابحس هوند سولَ االلهِ   :قَالُوا؟لَيسا رةِ    :قَالَ،لاَ يامالْقِي موي هنورت كُمفَإِن
من كَـانَ يعبـد شـيئًا       :فَيقُولُ،ذَلِك يجمع اللَّه الناس يوم الْقِيامةِ     كَ

هبِعتفَلْي،     سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم بِعتفَي،     ـرالْقَم دبعكَانَ ي نمو
راغِ     ،الْقَمالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيوا    ،يتةُ فِيهذِهِ الْأُمقَى هبتو

فَيأْتِيهِم اللَّـه جـلَّ وعـلاَ فِـي غَيـرِ صـورتِهِ الَّتِـي               ،منافِقُوها
نعوذُ بِاللَّهِ مِنك هذَا مقَامنا حتـى       :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،يعرِفُونَ

فَيأْتِيهِم فِـي الصـورةِ الَّتِـي       :قَالَ، ربنا عرفْناه  فَإِذَا جاءَنا ،يأْتِينا ربنا 

                                                 
 صحيح ) ٣٣٨( مسند أبي عوانة - ١٢٤
 صحيح) ٧٣٧٨) (٣٨٢ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥
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ويضرب جِسـر علَـى     ،فَيقُولُونَ أَنت ربنا  ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،يعرِفُونَ
منهج،   بِيقَالَ الن� :     هوزجي ـنلَ مـلِ    ،فَـأَكُونُ أَوسةُ الرـوعدو
هلْ تـدرونَ   ،وبِهِ كَلاَلِيب مِثْلُ شوكِ السعدانِ    ،هم سلِّم سلِّم  اللَّ:يومئِذٍ

فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ    :قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا؟شوك السعدانِ 
 ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعلاَ ي هأَن را،غَيالن طَفخفَت ـالِهِممبِأَع س، مهفَمِن

ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ        ،ومِنهم الْمخردلُ ،الْموبق بِعملِهِ 
من أَراد مِمن كَانَ يشـهد أَنْ لاَ        ،وأَراد أَنْ يخرِج مِن النارِ    ،بين عِبادِهِ 
  إِلاَّ اللَّه إِلَه  موهرِجخلاَئِكَةَ أَنْ يالْم اللَّه رـةِ آثَـارِ   ، أَملاَمبِع مهرِفُونعفَي

وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُـلَ مِـنِ ابـنِ آدم أَثَـر              :قَالَ،السجودِ
ماءُ :قَالُ لَه ي،فَيخرِجونهم قَدِ امتحِشوا فَيصب علَيهِم ماءٌ     :قَالَ،السجودِ

ويبقَى رجلٌ مقْبِـلٌ    :قَالَ،فَينبتونَ نبات الْحبةِ فِي حمِيلِ السيلِ     ،الْحياةِ
وأَحرقَنِي ،يـا رب قَـد قَشـبنِي رِيحهـا        :فَيقُولُ،بِوجهِهِ علَى النارِ  

فَيقُولُ اللَّـه جـلَّ     ،يدعوفَلاَ يزالُ   ،فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،ذَكَاؤها
لاَ وعِزتِـك لاَ    :فَيقُولُ،فَلَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَنِي غَيره      :وعلاَ

 هرغَي أَلُكارِ   ،أَسنِ النع ههجو رِفصفَي،      ذَلِـك ـدعقُـولُ بي ـا  :ثُمي
بةِ   ،رنابِ الْجنِي إِلَى ببلاَ  ،قَرعلَّ وقُولُ جأَنْ لاَ      :فَي ـتمعز قَد سأَلَي

 هرأَلَنِي غَيس؟ت     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيو  ،وعدالُ يزلَّ  ،فَلاَ يقُولُ جفَي
 لاَ وعِزتِك لاَ  :فَيقُولُ،فَلَعلَّك إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَنِي غَيره      :وعلاَ
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 هرغَي أَلُكأَس،        هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي اثِيقومودٍ وهع مِن طِي اللَّهعيو، هبقَرفَي
فَإِذَا رأَى مـا فِيهـا      ،إِلَى بابِ الْجنةِ فَلَما قَربه مِنها انفَهقَت لَه الْجنةُ        

     كُتسأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَتس،قُولُ ثُمةَ   : ينخِلْنِي الْجأَد با رقُولُ ،يفَي
ويلَك يا ابن آدم مـا      ،أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره      :جلَّ وعلاَ 

كرقُولُ،أَغْدفَي:     لْقِكقَى خلْنِي أَشعجلاَ ت با رو    :قَالَ،يعـدالُ يزفَلاَ ي
   كحضى يتلاَ حعلَّ وـولِ         ،جخولِ دخبِالـد أَذِنَ لَه همِن حِكفَإِذَا ض

فَيتمنى حتى تنقَطِع بِـهِ     ،تمن كَذَا وتمن كَذَا   :فَإِذَا دخلَ قِيلَ لَه   ،الْجنةِ
انِيلاَ  ،الأَمعلَّ وقُولُ جفَي:   هعم مِثْلُهو لَك وعِيدٍ  ،هو سقَالَ أَب:  تـمِعس

فَقَالَ أَبــو ،هــو لَـك وعشــرةُ أَمثَالِــهِ :يقُــولُ، �رسـولَ االلهِ  
هو لَك ومِثْلُه معه وذَلِك الرجلُ آخِر أَهـلِ الْجنـةِ           :حفِظْت:هريرةَ
 ١٢٦.دخولاً

علَـم  إِنى لأَ  « -  � - قَالَ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ    
وآخِر أَهلِ الْجنةِ دخولاً رجلٌ يخرج مِن       ،آخِر أَهلِ النارِ خروجا مِنها    

فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيـهِ أَنهـا      .فَيقُولُ اللَّه اذْهب فَادخلِ الْجنةَ    ،النارِ كَبوا 
فَيقُولُ اذْهـب فَادخـلِ     ،ها ملأَى فَيرجِع فَيقُولُ يا رب وجدت    ،ملأَى
فَيقُـولُ يـا رب وجـدتها       .فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها مـلأَى     .الْجنةَ
فَإِنَّ لَك مِثْـلَ الـدنيا وعشـرةَ        ،فَيقُولُ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ   ،ملأَى

                                                 
 صحيح ) ٧٤٢٩)(٤٥٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٦
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أَو ،فَيقُـولُ تسـخر مِنـى     . عشرةِ أَمثَالِ الدنيا   أَو إِنَّ لَك مِثْلَ   .أَمثَالِها
     لِكالْم تأَنى ومِن كحضولَ اللَّهِ     .»تسر تأَير فَلَقَد- �  -  حِكض 

  ١٢٧.حتى بدت نواجِذُه،وكَانَ يقَالُ ذَلِك أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً 
 جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس:ذالنواج-الحبو :الكبو

يـا  :يقُولُ إِبـراهِيم يـوم الْقِيامـةِ      :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ 
اهبلاَ   ،رعلَّ وج بقُولُ الرفَي: كَاهيا لَبي، اهِيمرقُولُ إِبفَي:    قْـترح با ري
نِيقُولُ،بفَي:  الن وا مِنرِجأَخ           ةٌ مِـنـعِيرش ةٌ أَوكَانَ فِي قَلْبِهِ ذَر نارِ م

 ١٢٨.إِيمانٍ
فَانطَلَقْنا إِلَـى   ،اجتمعنا ناس مِن أَهلِ الْبصرةِ    :قَالَ،وعن معبد بنِ هِلالٍ   

يسأَلُه لَنـا عـن حـدِيثِ       ،وذَهبنا معنا بِثَابِتٍ الْبنانِي   ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  
فَلَما كُنا بِظَهرِ   ،خرجنا مِن عِندِهِ  :وقَالَ،وساق الْحدِيثَ بِطُولِهِ  ،الشفَاعةِ

وهو مستخفِي فِـي دارِ     ،لَو مِلْنا إِلَى الْحسنِ فَسلَّمنا علَيهِ     :الْجبانِ قُلْنا 
قَـد حـدثَناه منـذُ      :فَقَالَ،دِيثَفَدخلْنا علَيهِ فَحدثْناه الْح   ،أَبِي خلِيفَةَ 

ولَقَد ترك شيئًا ما أَدرِي أَنسِـي الشـيخ أَم كَـرِه أَنْ             ،عِشرِين سنةً 
ثُم أَرجِـع   : �قال يعنِي النبِي    :فَقَالَ،حدثَنا:قُلْنا لَه ،يحدثَكُم فَتتكِلُوا 

 ـ    ابِعي فِي الربامِـدِ      إِلَى رحالْم بِتِلْـك هـدمةِ فَأَح،     لَـه أَخِـر ثُم

                                                 
  )٤٧٩(مسلموصحيح  ) ٦٥٧١(صحيح البخارى - ١٢٧
 صحيح )٣٣٠(ومسند أبي عوانة) ٧٣٧٨)(٣٨٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨



 ���

واشـفَع  ،وسـلْ تعطَ  ،وقُلْ تسمع لَك  ،ارفَع،يا محمد :فَيقَالُ،ساجِدا
فَّعشفَأَقُولُ،ت: با رقَالَ   ،ي نائْذَنْ لِي فِيم:   إِلا اللَّه قَالَ،لا إِلَه:  ذَاك سلَي

ولَكِن وعِزتِـي وكِبرِيـائِي وعظَمتِـي       ،لَيس ذَاك إِلَيك  :لَك أَو قَالَ  
فَأَشهد علَى الْحسنِ أَنه حدثَنا أَنه      :قَالَ،لا إِلَه إِلا اللَّه   :لأُخرِجن من قَالَ  

 .١٢٩سمِع أَنس بن مالِكٍ 
   

�������������  

                                                 
 صحيح) ٣٣٧(مسند أبي عوانة  - ١٢٩
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الاغتباطُ بولاية االله الخاصةِ التي هي أعظم ما تنافس فيه :أولاً 
 ����� :المتنافسون،وتسابق فيه المتسابقون،وأعظمُ ما حصل عليه المؤمنون

 ������������������������������������:الفوز برضى االلهِ ودارِ كرامته:ثانياً 


������:أن االله يدفع عن المؤمنين جميع المكارهِ،وينجيهِم من الشدائد:ثالثا 

إن جميع الأعمالِ والأقوال إنما تصح وتكملُ بحسب ما يقوم :خامساً
 ���������������������������������:لبِ صاحبِها من الإيمانِ والإخلاصبق

 ��������������أنَّ صاحب الإيمان يهديه االلهُ إلى الصراط المستقيم:سادساً

 ���������������������:ازمه حب االله لهم  ومن ثمراتِ الإيمان ولو:سابعاً 

 ���������������������������������������:حصول الإمامة في الدين :ثامناً

 �������������������������������������:رفع مكانتهِم في الدارين :تاسعاً 

 �����:حصولُ البشارةِ بكرامةِ االله والأمنِ التام من جميعِ الوجوهِ:عاشراً 


����������������������������:حصولُ الفلاح في الدارين :الحادي عشر 

 �����������������������:الانتفاع بالمواعظَ والتذكير بالآيات:الثاني عشر

الإيمانُ يقطع الشكوك التي تعرِض لكثيرٍ من الناس فتضر :الثالث عشر
 ��������������������������������������������������������������:بدينهم 



 ���

 ����������������:أن الإيمانَ ملجأُ المؤمنين في كلِّ ما يلم م:الرابع عشر

الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في المُوبقات المُهلكة :الخامس عشر
:��������������������������������������������������������������������� 

 �������هم أهل الإيمان:خير الخليقة قسمان:التاسع عشر:السادس عشر

 ��������������������:الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض :السابع عشر

 �	�����������������������������:الإيمان ينصر االله به العبد :الثامن عشر

 �	�������������������������������:الإيمان يثمر للعبد العزة:التاسع عشر

 		����������� :عداء على المؤمنينالإيمان يثمر عدم تسليط الأ:العشرون


��������������������������:الأمن التام والاهتداء :الحادي والعشرون	 

 ��������������������������������:حفظ سعي المؤمنين :الثاني والعشرون

 	����������������������:زيادة الإيمان للمؤمــنين :الثالث والعشرون

 ���������������������������������������:نجاة المؤمنين :الرابع والعشرون

 ����������������������:الأجر العظيم لأهل الإيمان :س والعشرونالخام

معية :معية االله لأهل الإيمان،وهي المعية الخاصة:السادس والعشرون
 ������������������������������������������:التوفيق والإلهام والتسديد 

 	����������:أهل الإيمان في أمنٍ من الخوف والحزن :السابع والعشرون

 	������������������������������������:الأجر الكبير :الثامن والعشرون



 ��	

 �������������������������������: الممنون الأجر غير:التاسع والعشرون

وشفاءٌ ورحمة،وهو لهم ، القرآن إنما هو هدى ورحمةٌ للمؤمنين:الثلاثون
 �������������������������������������������������������:هدى وشفاء 

َـهم درجات عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق :نأهل الإيما:الحادية والثلاثون لّ
 كَرِيم:��������������������������������������������������������������� 

الإيمان الكامل يمنع من دخول النار،والإيمان الضعيف :الثانية والثلاثون
 ������������������������������������������������:يمنع من الخلود فيها 

 


